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 المقدمة

ونعتذ  ات لله  تو  ون سنرستن  و تو  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفرهه

سيئ ت سعمالن ،  و يهده الله فلا  ضل له و و يضلل فلا ه دي لته، وسهت د سن   

 .وسه د سن محمدا عبده ونسذله ، إله إ  الله وحده    يك له 

اال يَا ﴿ اا ذُ يَ  َنَوااال ل
َاا لَّذاين ا َ  لللهأَيُّه  ا

انن مم مُ نا ا ا مُ اُ ذ انتَذ لَاأَ ااا َُ  لَاتَ 
اَاُنا ن اُ آل ]﴾حَاَّذ 

 [ . 202:عمهان

جَهَا لَابَثذ ﴿ ومهَا زَلام
دَةٍ لَاخَنَََّ نن سٍ لَالحن فم َُ  م 

مُ نن ي خَنَاَكا
اُ لَّذين كا ااال رَبذ ذُ ا لَّوذاسا ل َ يَا أَيُّه

جَاتَا  مََ رن ومها
ااال للله نن ذُ مَاءا لَال

حَامَ ان ذ للله كَثنيرلا لَاُن رَم مَاءََّااَ  بن ن لَاللْم َُ ي 
مُ  لَّذين كَاَ  عَنَيمكا

 [ . 2:النس ء]﴾ رَقنيباا 

ااال للله﴿ ذُ يَ  َنَواال ل
ا لَّذين َ يدلا  يَا أَيُّه تَا سَدن اَّاال قَام مُ   لَاقا رم ََّكا

فن مُ لَايَغم مََََّكا مُ أَعم حم ََّكا
نن ياصم

اُ  طنعن لللهذا مُ لَانَ م يا زلا عَظنيمَا  ابَكا اََّ ا فَاَدم فَازَ فَام  [ .12:الأحزاب]﴾ لَارَسا

 ..أنا بعد 

و  الأ تذن  صفإن خير الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد او عبد الله 

 .محدث ته  ، وكل محدثة ادعة ، وكل ادعة ضلالة ، وكل ضلالة في الن ن 

وعقيدة صحيحة خطذنة سهل البدع وضتلا ت سهتل فلا يخرى على كل  ي لب 

البدع على المجتمع الإسلا ي ، س  وسن الصذفية ممو يعدون  و سهل البدع ، فمو 

 ستتدل   ا طنتهضلا تهم سنهم قسمذا الديو إلى  يعة ظ ههة ، وحقيقة صذفية 
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سن  ذستى  –زعمتذا  –، فق لذا  -علي ما السلام  -لذلك اقصة  ذسى  ع الخضر 

حب الشريعة الظ ههة لم يتمكو  و الإنك ن عتلى صت حب الحقيقتة الصتذفية ص 

 .الب طنة سفع له ، وسيأتي اي ن فس د هذا المعتقد 

ث اتة ا لكت ب والسنة ؛ إ  سن الصتذفية  -علي ما السلام  -وقصة  ذسى والخضر 

 حهفذا  ع ني   لتتن سب  ع سهذائ م فجعلذه  نبراست   لهتم في عق ئتدهم الب طلتة

وغلذ في هخصية الخضر عليه السلام ، ف نزلذه فذق  نزلته التتي سنزلته الله سيت ه ، 

وق لذا اذ يته و و ثمَّ جعلذا  ق م الذ يتة سفضتل  تو  قت م النبتذة حتتى قت ل 

 :سحدهم 

اَل لَادالاَ  لَّاَلِن                 سا ََّ لَّرذ اَيم زَخٍ    فا ةَ فااي بَارم  نَاَاااااما لَّوذبااذ

[ : 22/222] [مجمذع الرت وى]كما في  –رحمه الله  – يخ الإسلام ابن تيميةقلمل ه

لاقد لُفَّ سنف للْنة لاأئ  ها لاسائر ألاَّياء للله ُعالى على أ  للُْبياء أفضل نا   "

  اهت " للْلاَّياء

لاتَ ُفضل أحدلا ن  للْلاَّياء على أحد ن  ":  -رحمه الله  –وقلمل الإملمم الطحلموي 

العقيتدة ]" ، لاُاال ُبي لالحد أفضل ن  جميع للْلاَّياء - ملامعنيهُ لَّ -للُْبياء 

 [ .الطح وية 

إلى الهد على  –نحمه الله  –يشير الشيخ  ":  معلقلم  –رحمه الله  –قلمل الشيخ الألبلمني 

ا تح دية وج لة المتصذفة ، وإ  فأهل ا ستق  ة يذصذن امت اعة العلتم و ت اعتة 

وَا :كل م  ت اعة الهسل ، ق ل تع لىالشرع فقد سوجب الله على الخلق  سَنم  ﴿ لَانَا أَرم
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ياطَاعَ بنإنذم ن لللهذن﴾
الٍ انتَذ َّن  م رَسا

لاكثير ن  هالاتَء يظا  أُا  يصال ، [44:النس ء ]نن

برياس   لالج هاده في لَّعبادة لاُصفية ُفم  الى نا لاصنت اَّي  للُْبياء ن  غير اُباع 

  ح الطح وية ." ن  للُْبياء َّطريا هُ لانوهُ ن  يظ  أُ  قد صار أفضل

 

ف ذه نس لة  تذاضعة جمعت في   اعذن الله وتذفيقه سدلة إثب ت نبذة الخضرت وسنته 

زوجتي الهست لة هتذه جمع    لم سقف عليه في  تذفى وليس احي ، وقد ع ونني في 

 –عز وجل  –فنسأل الله  –جزاه الله خيرا   – حس م او  صطرى المصري   الر ضل

     .  الإسلام والمسلم  ، وسن يجعل   خ لصة لذج ه الكهيم نرع بهسن ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حيالقول الجلي في
4 

 الفصل الأول 

 :تعريف الصوفية 
س   " [: 22/2[]مجمذع الرت وى]كما في  –رحمه الله  –قلمل هيخ الإسلام ابن تيمية 

لرظ الصذفية فإنه لم يكو  ش ذنا  في القهون الثلاثة وإنما اهتت ه التتكلم اته اعتد 

نقل التكلم اه غير واحد  و الأئمة والشيذخ ك لإ  م سحمد وسبي سليمان  لك وقد 

 .الداناني  وغيرهم  

 : نسبة الصوفية 
" [:22/4[]مجمتذع الرتت وى]كتما في  –رحماه الله   –قلمل هيخ الإسلام ابن تيمية 

ترُي، ، وقيتل 
قيل إنه نسبة إلى سهل الصُرة وهذ غلط ؛ لأنه لذ ك ن كذلك لقيتل صف

الصف المقدم ا  يدي الله ؛ وهذ سيض   غلط ، فإنه لذ كت ن كتذلك لقيتل نسبة إلى 

ي، ، وقيل نسبة إلى الصرذة  و خلق الله ؛ وهذ غلط ، لأنه لذ ك ن كذلك لقيل  صَرِّ

كت نذا [ قبيلة  و العهب]صَرَذي ، وقيل نسبة إلى صذفة او اشر او سد  او ط اخة 

النُست   ، وهتذا وإن كت ن  ذافقت   يج ونون امكة  و الز و القديم ينسب إلي م 

للنسب  و ج ة اللرظ ، فإنه ضتعيف سيضت   ، لأن هت  ء غتير  شت ذنيو ، و  

 عهوف  عند سكثه النُس   ، ولأنه لذ نسب النُس   إلى ه  ء لك ن هذا النسب في 

( الصتذفي ) ز و الصح اة والت اع  وت اعي م سولى ، ولأن غ لب  و تكلم ا سم 

ه القبيلة ، و  يهضى سن يكذن  ض ف   إلى قبيلة في الج هليتة   وجتذد   يعهف هذ

 .له  في الإسلام 



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

1 

 

وقيل وهذ المعهوف سنه نسبة إلى لبس الصذف فإنه سول    ظ هت الصتذفية   تو 

 .البصرة ، وسول  و اني دويهة الصذفية اعض سصح ب عبد الذاحد 

 
 :     حقيقة الصوفية وظ ورهلم 

" [ : 221-224[]تلبتتيس إالتتيس ]كتتما في  –رحمااه الله   –قاالمل اباان الجااو ي   

والتصذف طهيقة ك نت ااتداؤه  الزهد الكلي ثم تهخص المنتسبذن إلي   ا لستماع 

والهقص ، فمال إلي م طلاب الآخهة في العذام لم  يظ هونته  تو التزهيتد ، و ت ل 

 ه للقتذم إلي م طلاب الدني  لم  يهون عندهم  و الهاحة واللعب ، وهذا ا سم ظ

قبل سنة   ئت  ولم  سظ هه سوائل م ، تكلمذا فيته ، وعتبروا عتو صترته اعبت نات 

كثيرة وح صل   سن التصذف عندهم ني ضتة التنرس ومج هتدة الطبتع اتهده عتو 

الزهتد والحلتم والصتبر : الأخلاق اله يلة ، وحمله عتلى الأختلاق الجميلتة  تو 

نة ، التي تكستب المتدائفي في والإخلاص والصدق إلى غير  لك  و الخص ل الحس

وعلى هذا ك ن سوائل القذم ، فلبس إاليس علي م في ... الدني  والثذاب في الآخهة 

زاد طمعه في القتهن : سهي ء ثم لبس على  و اعدهم  و ت اعي م ، فكلما  ضى قهن 

وك ن سصتل ... الث ني ، فزاد تلبيسه علي م إلى سن تمكو  و المتأخهيو غ ية التمكو 

سه علي م سن صدهم عو العلم وسناهم سن المقصذد العمل فلما سطرئ  صتب ح تلبي

 اهت   . "العلم عندهم تخبطذا في الظلمات 
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الحق ئق الذفية ابيت ن ]في كت اه  – حفظه الله –وقلمل الشيخ يحيى بن علي الحجوري  

المذستذعة الميةتة في الأديت ن ]نقتلا  عتو كتت ب [ 2[]اعض  ذاق ت الصتذفية

ظ ه  صتطلفي التصتذف والصتذفية سول  ت   "[ :ب والأحزاب المع صرة والمذاه

ظ ه في الكذفة اسبب قهبه   و اتلاد فت نو والتأصتل ا لرلسترة اليذن نيتة ، ثتم 

 " .اسلذكي ت نهب ن سهل الكت ب 

 :لاقد ُوازع لَّعنمَء للملارخا  في ألال ن  ُم ى ب  على أقالل ثلاثة 

سن سول  و عهف ا لصذفي : و و وافقه  - رحمه الله –قول هيخ الإسلام ابن تيمية 

هتت  ا لشت م اعتد سن انتقتل إلي ت  242هتت سو  220ساذ ه هم الكذفي المتذفى سنة 

هتت ، 220المتذفى ستنة  –عبد الكهيم سو محمد  –ويذكه اعض الم نخ  سن عبد  

التنبيته والتهد عتلى سهتل ]، اينما يتذكه الملطتي في ... هذ سول  و تسمى ا لصذفي 

سن عبد  ك ن نسو فهقة  و الزن دقة الذيو زعمذا سن الدني  كل   [ هذاء والبدعالأ

 انت ى. حهام   يحل سحد  ن   إ  القذت 
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 :عقيدم الصوفية 
وز و الصح اة والت اع  لهتم اإحست ن ولم يعتهف ص لقد  ضى ز و نسذل الله 

ف انسبت م إلى  لتك الكت ب والسنة والتشر إتب ععن م سي سلذ  يتميزون اه غير 

 .غير  لترت  إلى التنطع في سلذك م سو مخترع  طهائق ونهب نية  بتدعة 

إلى سن سحدث سن و في الديو ادعة التصذف  نحهف  عو المن ج الستليم وناحتذا 

يتخبطذن في دوائه وهمية وفهق عديتدة وسحزاات    تنت حهة كتل حتزب اتما لتديهم 

على اي ن محتدد لمر تذم التصتذف عنتد الصتذفي   فإن العلماء لم يترقذا... فهحذن 

و لك لإطلاق ه  ء الصذفية عبت نات هتتى حستب  وق كتل فهيتق وتخيلاتته 

لمر ذم التصذف إ  سن الحصيلة الع  تة لأقتذالهم تلتقتي حتذل سن التصتذف هتذ 

القهب  و الله وته  ا كتس ب والتمسك ا لخلق الهفيع والجذد ونفتع التكت ليف 

م حتى يتصلذن ا لله عز وجل عتلى حتد زعم تم ويصتلذن إلى عو اعض فض ئل 

 .دنجة اليق  وظ ذن المك هر ت 

سمعت سا  نصر الةاج يقذل : سمعت سا  ح تم السجستي ني يقذل :  قلمل القشيري

ليس نعهفه في  ط العلتم ولكتو : سئل ااو الجلاء     عنى قذلهم صذفي فق ل : 

سب ب وك ن  ع الله تع لى الا  ك ن و  يمنعه نعهف سن  و ك ن فقيرا  مجهدا   و الأ

 .الحق سبح نه عو علم كل  ك ن سمي صذفي 

سحسو    قيتل في هتذا البت ب : سمعت الأست   سا  علي الدق ق يقذل :  وقلمل أيضلم 

 .قذل  و ق ل هذا طهيق   يصلفي إ  لأقذام قد كنس الله اأنواح م المزاال 
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ة يجد سنهم يعتقدون اذجتذد  عبتذد   حقيقتة لته وإن المتتبع لعق ئد زعماء الصذفي 

ق ئمة اذاته ،  عبذد لم يذكه في الشريعة الإسلا ية ولم تدل عليه العقذل و  الرطه 

 .السليمة ، إنه  عبذد غير نب الع لم  

ولقد سصبفي الحلذل  و لذازم الصذفية الفلاة و و المب دئ :  فمن عقلمئدهم الحلاول 

مملذءة اذلك نثها  ونظما  واستعمل اعض المتصذفة لرتظ الأس سية عندهم وكتب م 

والن ستذت امعنتى سن  تالحلذل ليشيروا اه إلى الصلة ا  الهب والعبد واللاهذ

الله تع لى يحل في اعض الأجس د الخ صة وهذ  بدس نصراني وسول  و سعلو اه  تو 

التي يقهن  الصذفية الحس  او  نصذن الحلاج ح  عبر عو  لك في ساي ته الشعهية

 : في   سن الله تع لى ح ل في كل شيء وسنه   ف نق ا  الخ لق والمخلذق 

 أُا ن  أهاى لان  أهاى أُا    ُح  رلاحا  حننوا بدُا

 فاإذل أبصاارُوي أبصرُااا     لااذل أبصارُ  أبصاارُوا

ووحدة الذجذد عقيدة إلح دية تأتي اعد التشبع اركهة :  ومن عقلمئدهم وحدم الوجاو  

الحلذل في اعض المذجذدات و ر ده  سنه   شيء إ  الله وكل    في الذجذد يمثتل 

الله عز وجل   انرص ل ا  الخ لق والمخلذق وسن وجذد الك ئن ت هذ ع  وجذد 

الله تع لى ليس وجذده  غيره و  شيء سذاه سلبتة وهي فكهة هندية اذ ية مجذستية 

ستبح ن التذي خلتق : و عهبي الذي ق ل وهذا هذ المبدس الذي ق م عليه  ذهب اا

وتجهس على ترسير كت ب الله افير علم ف ستدل اآي ت  و القهآن  الأهي ء وهذ عين  

...  واستتدل اأح ديتث  ذضتذعة .. زاعما  سن الله سطلق اسم الذجذد عتلى نرسته 

والذاقع سنه     و  سلم يشك في كره سو انتداد  و ق ل اذحتدة الذجتذد وعلتماء 



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

22 

 

م ح  حكمذا اكره غلاة المتصذفة  و الق ئل  اذحدة الذجتذد والحلتذل الإسلا

والإتح د  حكمذا سيض   اكره  و   يهى تكريرهم ولقد قت ل هتيخ الإستلام عتو 

 .إن كره ه  ء سعظم  و كره الي ذد والنص نى و شركي العهب : ه  ء 

صتحة الأديت ن وااو عهبي  و سس ط  الق ئل  اذحدة الذجذد والحلذل الإتح د و

كل     ما ك نت في الكره إ  المهجع والمآل واحد وسن  اعتقد جميع    اعتقدوه  و و 

 : هن  ف ذ يقذل عقد الخلائق في الإله عق ئدا  

 لَّعابد رب لَّارب عبااد       يا َّيت شعري ن  للمكنف

 ا  قنات عبد فايلك رب       ألا قاانت رب فأُى يكنف

وهذ    يسمذنه في ادء س هه  ط لعة الحقت ئق  :   أو الفنالم  ومن عقلمئدهم وحدم الش و

 و وناء ستر نقيق سي   يصل إلى دنجة الحلذل الإتح د في سول الأ ته إ  اعتد سن 

اعلم ] يترقى دنج ت ثم يصبفي كما يقذل على حهازم ن قلا  جذاب هيخه التيج ني 

؟ فأج ب نضي الله سن سيدن  نضي الله عنه سئل عو حقيقة الشيخ الذاصل    هذ 

س   حقيقة الشيخ الذاصل ف ذ الذي نفعت له جميع الحجب عو كتمال : عنه اقذله 

 [ .النظه إلى الحضرة الإلهية نظها  عيني   وتحقيق   يقيني   

ولقد سصبحت وحدة الش ذد عو المتصذفة هي سخص  ظ ته  تو  ظت هه الحيت ة 

لتذحيتد وحت ل الجمتع وهتي الصذفية وهي الح لة التي يسمذنه  ا لرنت ء وعت  ا

ا تص ل ا  العبد وا  ناه عو طهيق الشت ذد الصرتيفي فتيما يزعمتذن ويصتل 

الإنس ن إلي   ازعم م اكثهة الذكه حتى يقع الش ذد القلبي ثم يستفنى عو الذكه 
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امش هدة المذكذن حسب تخيلاتهم السقيمة الإلح دية ف تضفي مم  سبق سن الرتذانق  

لمسمي ت ف ي داخلة في الن  ية كل   في دائهة واحدة وهي   تك د تعهف ا  تلك ا

 .القذل ا لحلذل   ما تعددت صذنه 

سن الصلاة والصذم والحج والزك ة هي عب دات العذام وس ت  :  ومن عقلمئد الصاوفية 

هم فيسمذن سنرس م الخ صة سو خ صة الخ صة ولذلك فإن لهتم عبت دات خ صتة 

تم     عو  ر هيم الع  تة خصذصت   اعتد و ن هج وطهائق خ صة و ر هيم تختلف 

ع كتل قتذم  تن م  ائتع  –كما يزعمذن  –وصذل سحدهم دنجة اليق   وقد  َّ

خ صة بهم في الذكه والخلذة والأطعمة والملااس المخصذصة والحلق ت الخ صتة 

وقد يترقذن في اعض   وقد يختلرذن إ  سن كل ص حب طهيقة يجعتل عتلى إتب عته 

دة احيث   يستطيع سحدهم سن يفير طهيقته اطهيقة سختهى سغلا  وحذاجز هدي

وحتى مجهد الذكه إ  اأ ن الشيخ وكل  لك إنما يرعلذنه كما يزعمتذن  تو سجتل 

ناط القلب ا لله للتلقي عنه  ب  ة و ستمداد العلذم والمع نف عو الله نسس   على 

 ...يد هيخ خذله الله و نحه القدنة على  لك 

    ض    وهذ سنه قد يصل الأ ه سحي ن   إلى حد سن للذلي  يعتته ثم اخترعذا  ر ذ

 يعته الخ صة فلا يمنع سن يحصل الخلاف اينما ويكذن ص الخ صة وللنبي محمد 

الجميع على الصذاب ف لذلي يتلقى  يعته عو الله  ب  ة وهي  يعتة للخ صتة 

لتذلك تجتد في تلقى  يعته عو الله  بت  ة وهتي  يعتة للعتذام وص ومحمد 

حلق ت الصذفية الفلاة  و الرذاحش الخهوج عو تع ليم الإسلام      يمتت إلى 

الإسلام اصلة ، لأن هذه الأفع ل  و ا ختلاط والحشتيش والرست د قتد تكتذن 
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 ب حة في  يعة الذلي  ع حه ت   في  يعة النبي ولكل  يعتته و ت  دام الشتيخ 

  ب  ة واطلع على كثتير  تو س ان هتذا الصذفي قد وصل إلى حد التلقي عو الله

الكذن وعهف الكثير  و المفيب ت فإنه والح ل هذه ليس عنتده طمتع في جنتة و  

 .خذف  و الن ن و و هن  تنشأ ا ست  نة الت  ة اجميع التك ليف الشرعية 

حدث و  حهج ، لقد  لأ الصذفيذن كتب م احك يت ت :  وأملم عقيدت م في الضر

حد له  و  حصر إ    يخلذ كت ب  و كتتب م  تو نستج القصتص عو الخضر   

 .والأس طير عليه و ر ده  سن الخضر يجيب كل  و يستفيث اه في سي الاد ك ن 

في  كه فضت ئل الخضرت وسفع لته  – و علماء الصذفية  –و ع السكندني وغيره 

ذده  ع سولي ء الصذفية وسوند قصص  في  لك كثيرة وند على التذيو ينكتهون وجت

ادليل سن إاليس  ذجذد الآن فلا ينبفي جحد وجذد الخضر وهذا الدليل  و ساعد 

   يكذن عو الصذاب لأن وجذد إاليس انص القهآن والسنة ووجتذد الخضرت إلى 

[ فتهق  عت صرة تنتستب إلى الإستلام ]انت ى . الآن   دليل عليه عقلا  و  نقلا  

 اتصريف  
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  رافلمت الصوفيةجلمنب من انح 

طهيقة المتصذفة تجمع سس ليب اختصذا به  وااتتدعذه  ، طبقت   لمت  تتأثهوا اته  تو 

ثق ف ت سجنبية عو الديو الإسلا ي وإاهاهيم او سدهم تعلم المعهفتة  تو ناهتب 

حستب يق ل له سمع ن ، وااو سين  يهى سن الصذفي يمكو سن يمته اثلاثتة سستماء 

 .ل اسما  تحققه اثلاثة صر ت كل صرة تق ا

فتأاذ يزيتد البستط  ي هذ المظ ه الع م للتصذف سو لهي ضة المتصذفة ،  :فلملزاهاد  

 يد الله التستتروس ل او عبت[ ابطو ج ئع وادن ع ن ] يقذل إنه وجد المعهفة ا لله 

ك ن ين ى عو الأكل الذي يقصتد اته تقذيتة البتدن ، ويتهى سن العجتز عتو سداء 

 و القدنة على سدائ ت   تع قلة الأكل سفضل العب دات لضعف البدن الن هىء عو 

الجذع ق عدا  سفضتل  تو صتلاته  ا تلاء البطو وسن صلاة الج ئع الذي قد سضعره

 «الم  و القذي خير وسحب إلى الله  و الم  و الضعيف  »: ص ق ئما  ، ونسذا قذله 

. 

د ، سن التجهد عتو الأزواج والأو والركهة الع  ة عندهم  :الترهب وترك الزواج 

 تو  انحطت طوالتتزوج ... سعذن على الذقت للرقير ، وسجمع لهمتة وسلتذ لعيشتة 

وتقيتد ات لأو د والأزواج  العزيمة إلى الهخص والهجذع  و التزوج إلى النقص

، هكذا ختص ساتذ ودونان حذل نط ق ا عذج ج والتر ت إلى الدني  اعد الزه دة 

ع ئق عو الذصذل ثم يتهى  حرص عمه الس هودي نسى الصذفية في الزواج وسنه

   نسيت سحدا   و سصتح ان  تتزوج : الداناني نسيه في  لك و نه قذله لأبي سليمان 
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 .فثبت على  هتبته 

  يبلت  الهجتل إلى  نت زل  »:  ح اتو عمتهو القيقت قذلته اويهوى الشعهاني له

نت زل سيت م ، ويأوي إلى  زوجته كأنه  سن لة ، وسو ده كأنهم الصديق  حتى يتر  

 . « الكلاب

 «إن الله عز وجل لم يبعثني ا لههب نيتة  »: ص  قذله ا تج ههذا  إاط لو هجعن  في 

: نادا  على  و سنادوا التشديد على سنرس م في العب دة وحي ة الههب نية ص وقذله . 

س   والله إني لأخش كم لله وستق كم له ، لكني سصذم وسفطه ، وسصلي وسنقتد ، ...  »

 . «النس ء ، فمو نب عو سنتي فليس  ني وستزوج 

فقدان الشت ية ]، و[ الم ليخذلي  : ]  ن   وهن    س هاض عدة تصيب ت ن  الزواج 

والتعلتق هذا إلى سن ه  ء ينحهفذن إلى صحبة الصبي ن إلخ ، [  سذء الهضم]و [ 

 .  ن م ا لمهد

هتع ن الملحنتة ، قد جعتل الصتذفية ، ا ستتماع إلى الفنت ء والأ : السملمع والغنلم 

، و لك لم  في الفن ء والألح ن الإث نة طهيق   إلى حب الله سو إلى  عهفته  والأصذات 

 .، والذه ب  ع الخي ل كل  ذهب وتحهيك الذجد 

كيف ك ن يجدهم وقت السماع  الذيو لقي موقد سأل اعض الصذفية عو المش يخ 

  ؟

  . ثل قطيع الفنم إ ا وقع في وسطه الذئ ب : فق ل 

ويظ ه سن التحه  والصي ح وقت السماع ك ن  ظ ها   ألذف   ونتيجتة طبيعتة لهتذا 
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كنت تسمع هذه القص ئد وتحضرت  تع سصتح اك في  »: سأل الجنيد السماع ، فقد  

فقتهس علتي م وكنت تتحه  والآن فأنت هكتذا ست كو الصترة ، سوق ت السماع ، 

مَبا ﴿ : الجنيد هذه الآية  بَالَ تََم ن َُرَى للْم احَابن لَا ااره نَارذ لَّمذ َُ يَ 
دَةا لَاهن وقتد  ﴾هَا جَانن

وجه للمهيديو يستتدعذن : وقسمذا هذا السماع ا لنسبة للخ صة على ثلاثة سوجه 

الث لتث يطلبذن الزيت دة في سحتذالهم ، الث ني للصديق  الأحذال الشريرة ، اذلك 

 فتيما يتهد عتلى لأهل ا ستق  ة  و الع نف  ف م   يعترضذن و  يتأاذن على الله

 . «قلذبهم ح  السماع  و الحهكة والسكذن 

سن تهيتئ والخلذة والعزلة  و المج هدات العملية التي  و هأنه   : اللوم والعزلة

الس لك لأحذال الذجد والرن ء والمعهفة ، لأنه في نسيهم تبديل الخصت ل المذ ذ تة 

و و س ت نة ل الصرذة ، ف ي صرة سهصذنة  سسمىفي وا تص ف ا لكمال الخلقي 

في ااتدس س هه ف ي  قد ة الطهيقة المذصلة ، وقد جعلذه  ضرونية للمهيد الذصلة 

، فقد اهتم بهت  الصتذفية وعقتدوا لهت  سو المذصلة إلى الإيمان والمجددة له . إلى الله 

وحتث وست قذا الأقتذال المتأثذنة في ايت ن فضتيلت   الرصذل الخ صة في كتب م ، 

ساعث على لم سن هيئ    »: و و  لك قذل  ي النذن المصري تزا    ، الطذائر م على 

سختذ  الخلتذة ، وطع  تك لتيكو  »: قذل سبي عبد الله و؛  «الإخلاص  و الخلذة 

 .«فإ   سن تمذت ، وإ   سن تصل إلى الله الجذع وحديثك المن ج ة ، 
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  :وتمثل اللوم اتجلم  الصوفية السلبي نحو الحيلمم والنلمس 
و و سناد سن يسلم له دينه ويستريفي ادنه وقلبه ، فليعتزل النت و  »: لجنيد يقذل ف 

» . 

لاَ   ﴿: فبد    و سن ينرذوا قذل الله تع لى  را نا
ن لَايَاأم يرم اَ  انلَى للْمَ عا ةٌ يَدم مُ أانذ ومكا

لَاَّمَ كا م نن

َ  عَ ن للمماومكَارن   لَايَومهَام
لافن ى  تنكم  نكتها   تو نس »: ص وقتذل الهستذل  ﴾بنالممعَمرا

فليفيره ايده ، فإن لم يستطع فبلس نه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهذا سضعف الإيتمان 

ونجذا اأنرس م ؛ ال وصلذا اح لة السلبية هذه في اعض ، تهكذا الن و لشرهم  «

وخلذ به  اعيدا  عو النت و إلى سن تهكذا نرذس م على    هي عليه  و   الح  ت 

 .و  و  هم شيء ، حتى   يصيب الن 

و و حتق المتعبتد إ ا : وقد ساهز هذا ساذ الق سم القشيري كتعليل للخلذة في قذله 

و  يقصد سلا ته آثه العزلة ، سن يعتقد ا عتزاله عو الخلق سلا ة الن و  و  ه 

 . و   الخلق 

، اتد     م نرسه على  ع  لة الن و ا لحستنىوك ن الذاجب سن يهوض الذاحد  ن

 .ينأى عن م  و سن 

نكبذا  و الشطط فخهجذا به  على الديو ، واد    و سن وهم في هذه الخلذات قد 

 .للشذك ني [ 220[]قطه الذلي ].تذصل م إلى الله سوصلت م إلى الشيط ن 

و  يتتم قتهب العبتد  تو " :  الإملمم الشوكلمني على قول أبي القلمسم القشيري يعلقو

 " الحق إ  ابعده عو الخلق 
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سو س ته ، س    و ك ن يريدهم اعلم ، فيمو   نرع فيه للعب د ف ذا إنما يكذن : ه اقذل 

وقي م اتما سوجتب الله عتلى  ثلته سو ج  د في سبيل الله امعهوف سو نهي عو  نكه 

 .قهاة  و الخلق سقهب إلى الحق القي م اه ف ذا يكذن 

 

 :اللوم والعلم اللدني 
، نؤيتة الله ستبح نه سو فية سو  تو  ظت ههه و و لذازم الذصذل إلى الله عند الصذ

وتنزل العلم اللدني على قلذب الأولي ء والذاصل  ، والخطذة المبت  ة  لائكته ، 

 .لذلك هي الخلذة 

ويهسم لن  ساذ ح  د الفزالي الطهيقة إلى  ثل  لك النذع  و الخلذات و   يتخذ في 

ا نقط ع : سو    لك يكذن والطهيق إلى : فيقذل  لك  و المج هدات والهي ضي ت 

ثم يخلذ انرسه وعو العلم ، علائق الدني  ا لكلية ، وقطع الهمة عو الأهل والذطو 

ويجلس ف نغ القلب مجمذع الهمة ،  في زاوية  ع ا قتص ن على الرهائض والهواتب

فتلا ... و  اكتتب حتديث و  يطهق فكهه اقهاءة قهآن و  ا لتأ ل في ترستير ، 

الله الله على الدوام  ع حضتذن القلتب ، : ق ئلا  الس نه ذسه في الخلذة يزال اعد جل

حتى ينت ي إلى ح لة يتر  في   تحهيك اللس ن ، ويهى سن الكلمة ج نية على لس نه 

وعنتد  لتك إ ا صتدقت ... ويبقى  عنى الكلمة مجهدا  في قلبه حت ضرا  فيته ، ...

و لتك عتو طهيتق إحتدى ات بي سنادته وصرت همته ، تلمع لذا ع الحق في قلبته 

، وهذ الب ب الخ ص ات لأحلام ، وات لعلم التذي   يتأتي عتو طهيتق العلذم فيه 

 .اليقظة والحذاو وهذ علم الأنبي ء علي م السلام 
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واعض م يهى سن هذه الخلذة تكذن سناع  يذ    ، تقطع في الصي م  ع التقليل  تو 

عتلى الحتديث ود  عتمتديو في  لتك الطع م في سثن ئه ، وا قتص ن على    يقيم الأ

 و سخلص لله سناع  صب ح   ظ هت ينت ايع  »: ص الذي ينسبذنه إلى نسذل الله 

على سن  ذسى عليه السلام ، لم يتلق الألذاح إ  اعد ،  «الحكمة  و قلبه على لس نه 

صي م الأناع  ليلة  صي      تذاصلا  ، لم يدخل  عدته في   طع م ، فدل هتذا عتلى 

سصتل كبتير في البت ب حتتى احتت ج  ذستى إلى  لتك سن خلذ المعدة  و الطعت م 

والعلذم اللدنيتة في قلتذب المنقطعت  إلى الله تعت لى ] الله سبح نه استعدادا  لمك لمة 

اتأن ويستدلذن على  لك سيض   وعلى تعظيم س ه هتذه الخلتذة . ضرب  و المك لمة 

 .ن حهاء لم يأتيه الذحي إ  اعده  في غ ص الهسذل 

فضلا  عما قبل    و مج نبة القتهآن طهيقة غير  شروعة فإنه  وطهيقة سبي ح  د هذه 

والن فلة  و المعهوف سنهت   تو د ئتل ، فإنه  تقتصر على سداء الرهض ، والحديث 

 ظ ها  سو  ضمها  ادعة في الشرع كما سن الذكه ا  سم المرهد كمال ط عة العبد لله ، 

،    إيمانت   و  كرتها  ليس هتذ كلا ت   فإن ا سم المجهد فة ، وخطأ في القذل والل

  [ .فليس  و جنس الكلام المعقذل 

التزان حتتى يتركتز سو الك ت ن سو ضتح ي  ، يشتب ذن الستحهة والصذفية في هذا 

ويفينذن فيخهجذن عو طذنهم سو إيق ع مخصذص ، سهب ه م على كلمات  عينة ، 

خهجذا إليه  تو الذسذستة وفي  لك الع لم الذي عو الظ هه ويعيشذن في الخي ل ،

 .وا ضطهاب 
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والتتي ف ذه هي خلذة الصذفية وني ضت م وصي   م الذي تسمع في الأع جيتب  

 .ا   صدق ، و كذب نقف س      

 .ويهى ااو تيمية سن هذه الطهيقة تقتضي إلى الكره ،   سنه  تذصل إلى الله 

لستن  ص ل الهس لة فإن  ت  فعلته النبتي اف ن حهاء قبص وس   تمسك م اخلذاته 

ولكنه  و ح  ج ءته الهست لة  أ ذنيو ا تب عه إ  إ ا ك ن قد  عه اعد الهس لة 

 [.214[]المصدن الس اق . ] نالهاهدولم يصعد إليه و  خلر ؤه 

  : مصلم ر التلقي عند الصوفية 
الكشتف  :ثلاثتة  صت دن وهتي  –عمذ ت    –  ص دن الهئيسية عند فهق الصذفية

، وقد خ لرت الصذفية بهذه سقس م ، ودنج ت : والذوق والذجد وتحت كل  ن   

، علتي ما وقتد ذه  ، ص وسنة الهسذل  –سبح نه وتع لى  –الله  المص دن ، كت ب

وممتط   ط ي  الجتدال ا لب طتل ،  س لك التأويل ،  هتكب  لذلك عند التع نض 

، في سقتذالهم م ا تبت ع الكتت ب والستنة حتى سفقد هذا الصنيع ، الثقة عو تصريح 

 .وسن علم م هذا يعني التصذف  قيد ا لكت ب والسنة 

دفتع سنهتم سنادوا اتإطلاق هتذا العبت نات وس ث لهت   –والله سعلم  –وغ لب الظو 

   لذ صرحذا اتقديم علذم الكشتف عتلى العلماء لهم ،  الشنعة عو سنرس م اتعيب

 .علذم الكت ب والسنة 

ا ستتفن ء عتو التلقتي  تو الكتت ب لشطط ابعض م  بلف   سدعى  عته وقد ال  ا

 –إله     ، سو  ن     سو اعهوج نوحه إليه  –تع لى  –، الأخذ عو الله والسنة زعما   نه 

كما ستمعه  ذستى اتو عمتهان كلتيم ،  -سو يدعي سماع خط ب الله  –عز وجل 
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 –     فلا يكذن الك  تل يقظة سو  نص سو يدعي سخذ الشريعة عو النبي الهحمو ، 

الطتهوو ، والحت ل سنته محت جت   لأختذ العلتم  تو اطتذن الكتتب  –عند ه  ء 

 .يستمده   و  ع دنه  الأصلية 

وقد يكذن اعض ه  ء  و الأ ي  فيتصدن للمشيخة ، ويتتلمذ عليه  تو اهعتذا 

عتلى : ، وهتذ في العلذم النقلية والعقلية ، ك لشعهاني الذي ستختذ لته هتيخ   س يت   

ويصتدن عتو وعلل ت  ، وحكم ت  ، الخذاص ، يسألذا عو سدق  س ئل الشريعة ، 

 .نسيه

، ال ويجعلذنه غ يتة للعلذم والمع نف والصذفية يعتمدون الكشف  صدنا  وثيق   

هتدف   تحصتيل كما  كه هيخ الإسلام ااتو تيميتة اتأن عبت دة الصتذفية ، لذاته ؛ 

 .تأثهات لاالمك هر ت و

، قتذل سبي الرضتيل شتنيعة المفهيتة انبتذ علتذم الكتت ب والستنة و و الأقذال ال

 ".ولذ ك ن حق   في نرسه  و الكت ب والسنة ،   تقطعذا اما علمتمذه " : الأحمدي 

سخذ له  عو طهيقة الكشف و   سكثه الأقذال في هذا الب ب ف لأخذ عندهم للعلذم 

ك هترة  ذصتلة إلى اليقت  ، علذم الماعتبر الفزالي ، ، ولذلك  و  ع دنه  الها نية 

دون التعليمية ، فلم يحهصذا وعلل اذلك  يل سهل التصذف إلى العلذم الإله  ية ، 

 .وتحصل    صنف المصنرذن ، والبحث عو الأدلة والأق ويل على دناسة العلم ، 

ودنجت ت ، وهتي ، وكل نذع يحتمل سنتذاع  والكشف الصوفي جنس تحته أنواع

سن يكذن ، والكذنية ، وكل    يصفي عو الأ ذن الشرعية  اجملت   تتن ول الكشف
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 . ته ، وصر -تع لى  -، سسماء الله ، اما في  لك  ذضذع   للمعهفة  

 :ونشير هن  إه نة إجم لية إلى كل نذع  ن   

و  يعنذن اه الأخذ عو سنته المشرتفة  تو الكتتب المصتنرة في : ص النبي  :أوإ  

: ال هذا . المع جم والرذائد ، والمشيخ ت وغيره   لك ، ك لصح ح والمس نيد ، و

، يقظة اعتد  ذتته ، ص س   الكمل ، فإنهم يجتمعذن ا لنبي . خ صة سهل الهسذم 

، ويسألذنه عو الأح ديث التي سيض   ص ويش ف ذنه ا لخط ب ، ويش ف  م النبي 

عنه فيصحح   لهم ال ويهونَ ، وضعر   الحر ظ وقع الطعو في    و ج ة طهيق   

ويستتتمدون  نتته المعهفتتة ا لأحكتت م الشرتتعية والذقتت ئع المستتتقبلية الأح ديتتث 

 .ويستشيرونه في كل الأ ذن 

ومم  يتر وتذن فيه سيض   و هتبته وهم  تر وتذن في هذا ا جتماع كل احسب  ق  ه 

سو يهاه  و حيتث نوحته اهوحه وجسده ، ويهاه عي ن   ، ص سن اعض م يجتمع اه 

 .يتمثل له اه  –على التحقيق  –دنه الشريف سو يهى  ث    اصذن االمتصذنة 

و ن م  و يهاه اع  القلب سو يجتمع اته  تو حيتث و ن م  و يهاه اع  الهسو ، 

 .   و حيث الأادان الأنواح 

وتنتري   وقد  كهوا لهذه ا جتماع ت سسب ا    ووضعذا له   وط   تتحقق ا ستير ئ 

 .اتخلر   

لتص نيف المرهدة ، سهت هه  ، الصذفية بهذا الأ ه ، سن صنرذا فيه اوال   و اهتمام 

 .لجلال السيذطي [  تنذيه الحلك في جذاز نؤية النبي والملك: ] كت ب 

وقد حرلت هذه الشخصية لتدى الصتذفية : الخضر عليه الصلاة والسلام : ثلمنيلم  
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ة الق ضتية اذف تته س ت  وتأولذا الأدل، فق لذا ابق ئه إلى آخه الز  ن ، ا عتن ء هديد 

وسكثه  و سن تحصرت وقتد والأخذ عنه ، فأه ه  و سن تذكه ، ه ،  الحك ي ت في لقي

، ا عتب نه صح اي   ، وتلقذا عنه سحك      عيتة النبذية ، استمدوا عنه الأح ديث 

وسعلذا على لست نه  تو ، والمن قب لدنية ، وسخذوا  نه الأوناد ، والأ ك ن وعلذ    

 .، والطهق لشيذخ  ق   ت ا

في  هتبته على سقذال ، وقد وقع الخلاف اين م . وله عندهم صذن مختلرة يهى في   

 .والأكثهون على سنه ولي 

وصنف اعض الصذفية ، ف دعذا ترضيل الذلي على النبي تذنع اه الزن دقة وهذا مم  

الأخذ  نه  ، ليثبتذا اذلك ، إ ك ن، واستمهانه   -عليه السلام  –في إثب ت حي ته 

و حي ة الخضر ، وسلف نذح اتجزء فألف عبد الله او سسعد الي فعي ، والتلقي عنه 

   .[القذل الدال على حي ة الخضر ووجذد الأادال ] :  صطرى الحنري 

وهتذ  و غير استتد ل و  نظته وهذ    يحصل للعلذم في القلب : الإله م : ثلملثلم  

حصذله عو طهيق الملتك : إحداهم  :   وقد جعلذا له طهيقحجة عند الصذفية ، 

 ، وغلَّط اعض م فيهوقد اختلرذا في  ش هدة الذلي للملك ح ل إف دته إي ه ا لعلم . 

، على الذلي المرتذح  -عليه السلام  -، و و غ ليت م  و يقذل انزول جبريل اعض  

 .عليه وسن الأولي ء يستشرونه 

ثت ني ما : عتو المهتبتة الأختهى وهتي لكو الإله م  و هذا الذجه ق صر في  هتبتة 

 و الذجه الخ ص ات  الله تعت لى وتقتدو وات  العبتد ،  –سي الإله م  –حصذله 
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و و هذا الب ب ولج يتدعي ترضتيل ا نتر ع الذس ئط وهي س ف  و س اقت   ،  

الذلي على النبي والهسذل ؛ لأن الذلي في اعتق دهم يأخذ العلتم  تو حيتث سختذه 

إلى النبي ف لنبي يأخذ عو الله اذاسطة الملك والذلي يأخذ عو اه الملك الذي يذحي 

 .الله الا واسطة 

سنهت  لكتو ا ستتعمال الأهت ه لهت  ولهم في تعهير   سقذال كثتيرة : الرهاسة :  رابعلم 

 .، و   يضمهه المهء في قلبه  و ضمائه تختص امعهفة خذاطه النرذو ، وسح ديث   

و النذن ،    له اه الإ اف على القلتذب و عهفتة سعطي   –عند ه  ء  –ف لذلي 

 .كذا و النرذو 

 ن     سو في ح لة و عن ه سماع خط ب اذاسطة الأ ن ، قد يكذن :  الهذاتف:  خلممسلم 

ذت و  يتهى صتيستمع ال –اصذت  سمذع  –ا  النذم واليقظة ، سو في اليقظة 

، سو  لك  تو  -وتع لى  سبح نه –الله : و  يخلذ سن يكذن المخ طب إ   ، ص حبه 

 .سو ولي  و الأولي ء سو الخضر عليه السلام سو إاليس سو جو ص لفي ، الملائكة 

 و سستب ب تصتحيفي المعت  لات وتزكيتة النرتذو  –عند الصذفية  –والهذاتف 

 .وتلقي المعهفة 

ويعنذن اته عتهوج نوح التذلي إلى العت لم العلتذي : الإ اءات والمع نج : سلم سلم  

، وعج ئب المكذن ت ، هن   ، وإتي نه  اعلذم هتى ،  و س ا ن الأكذان  وجذ نه 

اذاسطة الأنبي ء ، والملائكة ، والتذغ  نت تى الأنب هن لك وإف ضة العلذم علي م 

 .والتحقق اع  الجمع  –تع ل  –في  ات الله ا لرن ء 

اء و عهج ومم  يلحظ على هذه الإ اءات والمع نيج ، مح ولة سصح به  مح ك ة إ 
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] لفة اله ز الصذفية و و الم لر ت في  لك كت ب  ستخد   في  لك ، ص النبي 

 . او عهبي [ الإ اء إلى  ق م الأ ا 

،  تو العتهإ إلى و عن ه الكشف عو حقت ئق الذجتذد : الكشف الحق : سالمبعلم   

الحجب الحسية عو ع  القلب وع  البصر والإطلاع على  لك الرهإ ، ا نتر ع 

فيدعذن سن الذلي يخهق سطب ق قد يكذن اع  البصر سو اع  البصيرة سو بهما  ع   ،  ،

ويختهق طبت ق الأنضت  ، السمذات ، ويتكلم على حق ئق المذجتذدات العلذيتة 

 .فيتكلمذا على حق ئق المذجذدات الصذفية 

ذا ونوجتتهه تهم وهذ  صدن   م انذا عليه كثيرا   و : الهؤى والمن   ت  : ثلممنالم   

 س تهه [ الرصتذص الحكتم ]سنه لم  صتنف كت اته ااو عهبي اه الضلا ت كما زعم 

 .، سن يخهج اه إلى الن و لينترعذا اه ص الهسذل 

وقد يعتمدون  على المن   ت لمعهفة صتحيفي الأح ديتث النبذيتة  تو ستقيم   سو 

 .، وس ذن سخهى غير هذه  عهفة الأحك م الشرعية 

قتد ص ، والنبي  -سبح نه وتع لى  –نه  ن   ت الله وسكثه    يصرحذن ا لتلقي ع

سو  تو هتيخه و ههتده ، سو  تو  –ص يستمد سحدهم إ    و الأنبي ء غير نبينت  

    .، سو غيرهم ف ذه سنذاع الكشف وسقس  ه عند الصذفية الصح اة الكهام 
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 : اينصدر الثلمني  
 : علمم وخلمص: وله هطلاقلمن : الذوق 

ال يهى الفزالي ، سنه اإ كت ن الست لك يع الأحذال والمق   ت فينتظم جم: س   الع م 

 .سن يتذوق حقيقة النبذة ويدن  خ صيت   ا لمن زلة ،   عو تس  ع وتخ اه فقط 

عتلى ترت وت دنجت ت فيرتبط عندهم ا لتجلي الإلهي : س   الذوق ا لمعنى الخ ص 

فتإن سقت م ا لتذوق التجلي التي يذكهونه  ، ف لأول  ب دئ التجلي ، يسمى عندهم 

ثم هل اعد هذا الشرب ني سم   ؟على قذل  التخلي نرس  فص عدا  ف ذ الشرب 

نسيت   غهيبت   إ  زعتم سن العلتذم تتتجلي في صتذن وقد سادى ااو عتهبي في التذوق 

 شروا ت حسية محصذنة في سناعة سصن ف هي الم ء واللبو والعسل والخمه وكل 

 .لى في غيرهليس يتجصنف  ن   ، يتجلى علم ، 

 الوجد  :اينصدر الثلملث 
 :وهذ ث لث المص دن الهئيسية وله عندهم ثلاث  هاتب 

وتصنع استجلاب الأحتذال وهذ استدع ء الذجذد انذع تعمل : التذاجد  - س

 .الشريرة 

عنى سن ينزل المهيد سو الست لك وهذ إ   سن يهجع إلى الأحذال ام: الذجد -ب

سو وصتل  ن على ح له  ع الله  و هذق ، سمة  و الأاي ت والأهعيهد على    

وهذا  و قبيل العلذم و ش هدات ، وإ   سن يهجع إلى  ك هر ت سو غير  لك 

وهذا يتذصل إليه انذع فن ء . فيستريد علما  لم يكو عنده قبل  لك والتنبي  ت 

 .تحت سلط نه ، لكنه   يدوم لعجز الإنس ن عو البق ء 
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وسنفتع دنج تته ويكتذن امشت هدة الحتق وهذ سنقى  هاتبه ، : الذجذد -ب

، ويستتع ن سبح نه في الذجد ، وهتذه المشت هدة تكتذن عتلى وجته التدوام 

،  تو نذاعه الثلاثة اذس ئل صن عية كألآت الل ذ والطهب لتحقيق الذجد اأ

الأوت ن المصذن ت ، والدفذف ، ويص حب  لك سصذات القذال  ا لأهتع ن 

ثير على النرذو اكةته  سهتد ممت  يصتيب فيكذن لذلك تأالمطهاة الملحنة ، 

ا لإلقت ء  ت  قتد العقل  و  اة الخمه في الك وو ، فتستفذيهم الشي ط  ، 

نا نيتة ، حصتلت في قلتذبهم يظنذنه  ك هر ت نحم نيتة ، وعلذ ت   عهف نيتة 

،  تذازنة جيلا  عتو يزعمذن سنه  حديثة الع د اهبه  ،   كعلذم سهل الهسذم 

عهضت    المص دن الع  تة للتلقتي عنتد الصتذفية]اهت . يت ، و يت   عو  جيل 

   .اتصريف [ 291-213[]ونقدا  
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 تقسيم الصوفية الشريعة هلى ظلمهرم وبلمطنة 
 

-211[]التصذف المنشأ والمصت دن]ه في كت ا –رحماه الله   –قلمل هحسلمن هلهي ظ ير 

ركهة الأخهى التي تةتات إلى التصتذف  تو التشتيع واعتنق ت  الوس   [ : 292

 .الصذفية اتما    هي فكهة تقسيم الشريعة إلى الظ هه والب طو ، والع م والخ ص 

و ن   دنجت وتطهقت إلى التأويل الب طني والترسير المعنذي ، وترهيق المستلم  

والخ صة ؛ فإن الشتيعة اجميتع فهق ت  ، وخ صتة الإستماعيلية  تن م  ا  الع  ة

 –نضي الله عنه  –يعتقدون سن لكل ظ هه ا طن   ، وقد اختص امعهفة الب طو علي 

سئمت م المعصذ ذن حسب زعم م ، فسمذا المذال  لهتم ا لخ صتة ، : وسو ده سي 

 .وغير الم  ن  بهذه الركهة ا لع  ة 

اد لكل محسذو  و ظ هه وا طو ؛ فظ ههه    تقع الحذاو عليته  : ) فلقد ق لذا 

 (.   يحذيه العلم اه اأنه فيه ، وظ ههه  شتمل عليه  وا طنه، 

   نزلت علي آية إ  وله  ظ ه واطو ، ولكتل : سنه ق ل  صوكذاذا على نسذل الله 

 .حهف حد ولكل حد  طلع 

ك نتت التدعذة : ) قت لذا ثم سمذا الظ هه والب طو ا  النبتي والتذحي ، حيتث 

الظ ههة قسط الهسذل صلذات الله وسلا ه عليه ، والدعذة الب طنة قستط التذي 

 ( . ف ض  نه جزيل الأنع م 

إن الظ هه هذ الشريعة والب طو هذ الحقيقتة وصت حب الشرتيعة هتذ : ) ثم ق لذا 

وص حب الحقيقة هذ الذحي علي او سبي ط لتب  ،الهسذل محمد صلذات الله عليه 
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. ) 

ثنتى العشرتية يقذلتذن بهتذا القتذل كتما نوى وإن الشيعة الآخهيو ك لشتيعة ا 

إن : ) سنه ق ل  –الإ  م الس اع عندهم  –عو  ذسى الك ظم  [ك فيه]في  [كليني م]

 ( .القهآن له ظ ه واطو 

 انت ى اتصريف.  وخلاصة هذا أن علم البلمطن هو التصوف بعينه

 

 قيدمر  الإملمم القرطبي على هذ  الع

قت ل هتيخن  [ : 42-22/40[]ترستيره]في  –رحماه الله   –قلمل الإمالمم القارطبي   

تلتزم  نته    هب قذم  و زن دقة الب طنية إلى ستلذ  طهيتق : الإ  م ساذ العب و 

هذه الأحك م الشرعية الع  ة إنما يحكم بهت  عتلى :  ذاهذه الأحك م الشرعية ، فق ل

الخصذص فلا يحت جذن إلى تلك النصتذص ،  الأنبي ء والع  ة وس   الأولي ء وسهل

 . م    يقع في قلذبهم ويحكم علي م اما يفلب على خذاطههم فاد هال إنما ي

وق لذا  لك لصر ء قلذبهم عو الأكدان وخلذه  عو الأعي ن فتتتجلى لهتم العلتذم 

الإلهيتتة ، والحقتت ئق الها نيتتة ، فيقرتتذن عتتو س ان الك ئنتت ت ، يعلمتتذن سحكتت م 

فيستفنذن به  عو سحك م الشرتائع الكليت ت ، كتما اترتق للخضرت فإنته الجزئي ت 

استفنى اما تجلى له  و العلذم عما ك ن عند  ذسى  و تلك الر ذم ، وقد ج ء فتيما 

 .ينقلذن استرتي قلبك وإن سفت   المرتذن 

 تو وهذا القذل زندقة وكره يقتل ق ئله و  يستت ب ، لأن إنك ن  تو علتم : ق ل 
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فإن الله تع لى قد سجهى سنته وسنرذ حكمته ، اتأن سحك  ته   تعلتم إ  الشرائع ،  

اذاسطة نسله السرهاء اينه وا  خلقه وهم المبلفذن عو نس لته وكلا ه ، المبينذن 

اُ :  ائعه وسحك  ه سخت نهم لذلك وخص م اما هن لك كما ق ل تعت لى  نَا ﴿لللهذا أَعم

﴾ سَاَََّ  ا ادَةا فَبَعَاثَ لللهذا لَّوذبني اَ  : ع لى وق ل ت،  حَيمثا يََمعَلا رن اةا لَالحن ﴿كَاَ  لَّوذاسا أانذ

يَ ﴾ رن ومين يَ  لَانا ن بَشِّ  ، إلى غير  لك  و الآي ت وعتلى الجملتة فقتد حصتل العلتم  نا

القطعي واليق  الضروني ، واجتماع السلف والخلتف عتلى سن   طهيتق لمعهفتة 

نهيته و  يعتهف شيء  ن ت  إ   تو ج تة سحك م الله تع لى التي ناجعة إلى س تهه و

 انت ى .الهسل 

فمتو جعتل [ : 22/22[]مجمتذع الرتت وى]في  –رحمه الله  –وقلمل هيخ الإسلام 

طهيق سحد  و العلماء والرق  ء سو طهيق سحد  و العب د والنس   سفضل  و طهيق 

 اهت . الصح اة ف ذ مخطىء ض ل  بتدع 

إن الشريعة ح كمة [ : 2/412[]المذافق ت]في  –رحمه الله  -الشلمطبي  الإملمم  قلمل

  محكذم علي   ، فلذ ك ن    يقتع  تو الختذانق والأ تذن الفيبيتة حت كما  علي ت  

اتخصيص عمذم ، سو تقييد إطلاق ، سو تأويل ظ هه ، سو  ت  سهتبه  لتك ، لكت ن 

 اهت.غيره  ح كما  علي   وص نت هي محكذ    علي   افيره  ، و لك ا طل ا تر ق 

إن كثتيرا   يتذهمتذن سن الصتذفية ساتيفي لهتم سهتي ء ولم تتبفي :  –رحمه الله  –قلمل و

لفيرهم لأنهم تهقذا عو نتبة العذام المن مك  في الش ذات إلى نتبة الملائكة الذيو 

سلبذا ا تص ف اطلب   والميل إلي   ، ف ستتج زوا لمت  انتستم في طتهيقت م إا حتة 

وهتذا ات ب ... اختص صت م عتو الجم تذن  اعض الممنذع ت في الشرع ان ء على



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

32 

 

اهتت . إن التك ليف خ ص ا لعذام ست قط عتو الختذاص : فتحته الزن دقة اقذلهم 

 [ .  249-241[]المصدن الس اق]

المقهن في الأصذل سن [ :  سضذاء البي ن]كما في  –رحماه الله   –قلمل الإملمم الشنقيطي 

شيء ، لعدم العصمة ، وعدم الدليل الإله م  و الأولي ء   يجذز ا ستد ل اه على 

على ا ستد ل ال ولذجذد الدليل على عدم جذاز ا ستتد ل اته ، و ت  يزعمته 

اعض المتصذفة  و جذاز العمل ا لإله م في حق الملُ تم دون غتيره ، و ت  يزعمته 

اعض الجبرية سيض    و ا حتج ج ا لإله م في حق المل م وغتيره جت عل  الإلهت م 

يَا ا ﴿:  و المسمذع  ستدل  اظ هه قذله تع لى  ك لذحي سيض   
 لللهذا أَ م يَُّدن

دن ارن فََ  م يا

لَامن  نسم لْم
رَها َّن حم صَدم َ ، كلته  "اتقذا فهاسة الم  و فإنه ينظه انذن الله  ": واخبر  ﴾ يَشِّم

وغير المعصذم   ثقة اخذاطه لأنه   . ا طل   يعذل عليه ، لعدم اعتض ده ادليل 

الشيط ن وقد ضمت الهدايتة في إتبت ع ولم تضتمو في إتبت ع الخت طه  يأ و دسيسة

إيق ع شيء في القلب يثلج لته الصتدن  تو : والإله   ت ، والإله م في ا صطلاح 

. غير استد ل اذحي و  نظه في حجة عقلية ، يختص الله اه  و يشت ء  تو خلقته 

له م غيرهم ، لأنهم  عصذ ذن س      يل مه الأنبي ء مم  يلقيه الله في قلذبهم فليس كإ

اخلاف غيرهم وا لجملة ، فلا يخرى على  و له إلم م امعهفة ديتو الإستلام سنته   

طهيق تعهف اه سوا ه الله ونذاهيه ، و   يتقهب إليته اته  تو فعتل وتته  إ  عتو 

طهيق الذحي فمو ادعى سنه غني في الذصذل إلى    يهضي ناته عتو الهستل و ت  

والآيت ت والأح ديتث الدالتة . سألة واحدة فلا هك في زندقته ج ءوا اه ولذ في  
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ااتَا ﴿ :على هذا   تحصى ، ق ل تع لى   بمعَثَ رَسا َُ بنَ  حَ ذى  عَي  وذا نا ولم يقتل ،  ﴾لَانَا كا

ااَ   ﴿: حتى يلقي في القلذب إله     وق ل تع لى  يَ  َّنالََّلاذ يَكا رن وماين يَ  لَانا ن بَشِّ  لاا نا سا را

نوذاسن عَلَى 
لن ﴾َّن سا دَ لَّره ةٌ بَعم َّذ  لها.  لللهذن حا

         

 قصة الضر مع موسى ثلمبتة بلملكتلمب والسنة

 –علي ما الصتلاة والستلام  –قصة الخضر  ع  ذسى  –عز وجل  –وقد  كه نان  

َْ عَمَ اعَ : في كت اه الكهيم فق ل تع لى  ا نا ارَحا حَ ذاى أَبم فََ ااها تََ أَبم
اسَاى َّن  ﴿ لَاانذم قَالَ نا

باا  اا َ حا
ضِن رَيم ن أَلام أَنم ارن  *لَّمبَحم يَ سَابنينَ ا فين لَّمبَحم َ مََ فَاتَّذ اتََا يَا حا

َُمن مََ  فَنَمَذ بَنَغَا عَمَ عَ بَيمونهن

ا  با َُصَباا  *سَََ ا هَيَل  َُ  م سَفَرن
يوَا نن

ا ََّاَدم ََّان َُ وَا غَدَلءَ
ََُن فََ اها 

 قَالَ أَرَأَيمتَ *فَنَمَذ جَالَازَل قَالَ َّن

ايَ  َ ارَها لَالتَّذ ايمطَا ا أَ م أَذمكا ي ا انتَذ لَّشذ
مَاُن مُ اتَ لَانَا أَ يتا للْما َُمن  فَإننِّ  

رَةن خم وَا انلَى لَّصذ انذم أَلَايم

رن عَََّباا  اا  *سَبنينَ ا فين لَّمبَحم ا قَصَصا َ
هِن ََثَارن ل عَلَى  دذ َُ نْ فَارم بم َُ وذا  كَ نَا كا

فَاَجَادَل  *قَالَ ذََّن

 م عن 
ل نن مَا عَبمدا نم

ا عن ذُ  م ََّدا
وَاها نن ا لَاعَنذ م َُ

ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ ا  َُ
اسَاى هَالم  *بَادن قَالَ ََّا ا نا

ل  دا شم تَ را ن  م ذا عا
َ  ن مِن عَن  اُ كَ عَلَى أَ م  بنعا ذُ ل *أَ ا َ طنيعَ نَعنيَ صَبْم َُمم كَ ََّ م  ذُ لَاكَيمفَ  *قَالَ ان

نطم  م تَا ا عَلَى نَا لََ
بْن ل  َُصم ا بْم  خا

ل  *بن ن ارا ل لَاتََ أَعمصِن ََّكَ أَنم نِّن ان م شَاءَ لللهذا صَابنرا دا قَالَ سََ َّن

ل  * را كم
وم ا ذن

ثَ ََّكَ نن دن ءٍ حَ ذى أاحم ي عَ م شََم
أََّمون َُمم ي فَلَا 

َ ون بَعم ذُ طَنَاَا حَ ذى  *قَالَ فَإن ن ل مُ فَا

يوةَن خَرَقَهَا قَالَ أَخَ  فن  لَّمذ
ل انذَل رَكنبَا فين را لَّمتَ شَيملَّاا اننم نَهَا ََّاَدم جن قَ أَهم رن  اغم

َ هَا َّن م  *رَقم قَالَ أَلََ

ل  ا َ طنيعَ نَعنيَ صَبْم َُمم كَ ََّ م  ذُ لم ان ي  *أَقا رن  م أَنم
وني نن ام هن رم اُ يتا لَاتََ  َُمن نِّن بنمََ  يم لَالخن اُ قَالَ تََ 

ل  ا سْم ا فَاََ نَ ا  *عا لَانا يَا غا
طَنَاَا حَ ذى انذَل ََّان مُ اسٍ ََّاَادم  فَا فم َُ ن  يذاةا بنغَايرم

ا زَكن ما فم َُ تَ  قَالَ أَقََ نم

ل  را كم اُ لَّمتَ شَيملَّاا  ل  *جن ا َ طنيعَ نَعنيَ صَبْم َُمم كَ ََّ م  ذُ لم ََّكَ ان م أَقا قَاالَ ان م سَاأََّم اكَ  *قَالَ أَلََ
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ل  را يم نِّ  عا  م ََّدا
تَ نن ي قَدم بَنَغم

بمون
اُصَاحن دَهَا فَلَا  ءٍ بَعم لَ فَا *عَ م شََم يَا أَهم َُ طَنَاَا حَ ذى انذَل أَ مُ

يادا أَ م يَاوماَ ذ فَأَقَانَا ا  رن ل يا دَلرا
ا فَاَجَدَل فنيهَا جن َ اهِا ل أَ م ياضَي فا نَهَا فَأَبَام َ طمعَمََ أَهم يَةٍ لسم قَرم

ل  را  أَجم
تَ عَنَيم ن يم َ لَّمتَ تََتَّذ

َُ  *قَالَ ََّام شن ي لَابَيمونكَ سَأا
رَلقا بَيمون

م قَالَ هَيَل فن يلن نَا لََ
ب لَّاكَ بنَ أملان

ل  ا عم عَنَيم ن صَبْم
َ طن ارن فَاأَرَدمتا أَ م  *َُمم ااَ  فين لَّمبَحم َ نا َ  يَعم

َُاتم لمنمََااكن يوةَا فَكَا فن ا لَّمذ أَنذ

اباا  يوةٍَ غَصم الذ سَافن يا كا كٌ يَأمخا
مُ نَنن يبَهَا لَاكَاَ  لَارَلءَها

الَاما فَكَااَ  أَبَااَلها  *أَعن اا لَّمغا لَاأَنذ

ل  را فم ا لَاكا اُ يَا غم مََ طا اَها
هن رم يوَا أَ م يا

ن فَخَشن وَ م
نن لام وما ا زَكَااةا  *نا

ل نن ا مََ خَيرم ا مََ رَبُّه لََا
بمدن ا أَ م يا َُ فَأَرَدم

ا  ا حْم رَبَ را مََ لاَ  *لَاأَقم َ  ا كَومزٌ لََا  لَاكَاَ  تََم
يوةَن ن فين للممدَن ن يَ نيَ  م لَانَ م دَلرا فَكَاَ  َّنغا

ن ا للْم كَاَ  لَاأَنذ

اكَ لَانَاا  ا م رَب 
َةا نن ا رَحْم َ جَا كَومزَهِا رن َ خم ا لَايَمم َ هِا دذ غَا أَشا كَ أَ م يَبمنا ا فَأَرَلدَ رَبه ا

ا صَالْن َ أَبااهِا

ل ﴾ ا عم عَنَيم ن صَبْم
طن َُمم م  يلا نَا لََ

أملان َُ كَ 
ي ذََّن رن  [.12-40:الك ف]فَعَنم ا ا عَ م أَنم

وهذا [ 2310]، و سلم [3402]بخ ني اهقم وسيض   ج ءت في السنة كما في صحيفي ال

ينتَ نَ قَت لَ : لرظ البخ ني ق ل  ثَنَ  عَمْتهُو اْتوُ دف ثَنَ  سُرْيَ نُ حَدَّ  اللهَّف حَدَّ
ُّ اْوُ عَبْدف

ثَنَ  عَليف حَدَّ

يدُ اْوُ جُبَيْرَ 
نيف سَعف َّ يَزْعُمُ سَ  سَخْبَرَ اْوف عَبَّ وَ إفنَّ نَذْف   الْبكََ ليف

بَ نَّ ُ ذسَى قَ لَ قُلْتُ  ف صَت حف

ف لَيْسَ 
ثَنَ  سُبَيُّ  الْخضَرف مَا هُذَ ُ ذسَى آخَهُ فَقَ لَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهَّف حَدَّ يلَ إفنَّ

ائف َ ْ
هُذَ ُ ذسَى اَنفي إف

لَ أَيه لَّوذااسن أَعم  : صاْوُ كَعْبَ عَوْ النَّبفيِّ 
لَّن يلَ فَما

لئن َ سَم
يباا فين بَوني ان

اسَى قَامَ خَطن اُ أَ ذ نا نَا

َ عن لَّمبَحم   فَاَالَ ََّ ا بَلَى لِن عَبمدٌ بنَ َّم
َُ انََّيم ن نم

دذ لَّمعن م يَرا ذم لََ
ا فَعَ َبَ لللهذا عَنَيم ن ان َُ اُ فَاَالَ أَ نَ اَ أَعم رَيم ن ها

أم  َُ  قَاالَ 
يَا ا أَيم رَب  لَاكَيمافَ لِن بنا ن فم بذمََ قَالَ سا  لَارا

ومكَ قَالَ أَيم رَب  لَانَ م لِن بن ن
اا نن اُ ا ايا حا خا

ا فَََّعَنَا ا  اُ ا اَ ثَ ذ م لَاأَخَيَ حا بذمََ قَالَ فَها ذُ لَارا اَ ثَ اتَ فَها تَ للْما كم َلٍ حَيمثامََ فَاَدم
عَنا ا فين نن فين  فَ ََّم

مََ  لاسَاها ءا رَةَ لَاضَاعَا را خم يَا لَّصذ َُ اُاٍ  حَ ذى انذَل أَ اَ لَافَ َاها يااشَعا بم ا  مُطَنَََّ ها ذُ ل كم َلٍ ثا
فَرَقَادَ نن
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رن   اتا فَخَرَجَ فَمَاَطَ فين لَّمبَحم طَرَبَ للْما اسَى لَالضم ا}نا با رن سَََ يَ سَبنينَ ا فين لَّمبَحم َ مَكَ  {فَاتَّذ فَأنَم

يَا ن بَان 
شن مُطَنَاَا يَ م  فَا

ثملا لَّطذاقن ثملَ لَّطذاقن فَاَالَ هَكَيَل نن يَةَ للممَاءن فَصَارَ نن رم
اتن جن يذةَ لللهذا عَ م للْما

 م لَّمغَدن 
مََ حَ ذى انذَل كَاَ  نن نَها مََ لَايَام هن

ا هَايَل }ََّيمنَ ن َُ ا م سَافَرن
يوَا نن

ا ََّاَدم ََّان َُ وَا غَدَلءَ
فَ َاها َُن

قَالَ َّن

اسَى لَّوذصَبَ حَ ذى جَالَازَ حَيمثا أَنَرَها لللهذا قَالَ ََّ ا فَ َاها  {َُصَباا م يََندم نا وَا}لَالََ تَ انذم أَلَايم انلَى  أَرَأَيم

ا ايَ سَابنينَ ا فين لَّمبَحم َ رَها لَالتَّذ كا يمطَا ا أَ م أَذم  انتَذ لَّشذ
مُمَاُني ن اتَ لَانَا أَ يتا للْما َُمن  فَإننِّ  

رَةن خم رن لَّصذ

اسَى  {عَََّباا مََ عَََّباا قَالَ ََّ ا نا ا لَالََا با اتن سَََ نمحا
ل عَالَى }فَكَاَ  َّن َُادذ اي فَارم

بمغن َُ وذاا  كَ نَا كا
ذََّن

اَثَارن  ا قَصَصا َ
بٍ  {هِن ى بنثاَم مًََّّ لٌ نا  فَإنذَل رَجا

رَةن خم مُ َهَيَا انلَى لَّصذ ا حَ ذى ل َ  َثَارَهِا
ا ن رَجَعَا يَااصذ

اسَاى بَوناي  اسَاى قَاالَ نا اا نا َُ الَاما قَاالَ أَ كَ لَّمذ
ضن ذُى بنأرَم  فَاَالَ لَاأَ

اسَى فَرَدذ عَنَيم ن َُ نا فَمَنذ

 َُ مُ أَ عَ َُ يلَ قَالَ 
لئن َ سَم

َ وني ان  اعَن 
ل}يم اكَ َّن دا شم تَ را ن  م ذا عا

نُ  {مِن نم  م عن
ٍُ نن نم اسَى اننِّ  عَلَى عن قَالَ يَا نا

نَ ا ا قَالَ  نُ لللهذن عَنذَ كَ ا لللهذا تََ أَعم نم
 م عن

ٍُ نن نم مُتَ عَلَى عن نَ ا ا لَاأَ عم َُ  لللهذا تََ 
َ وني ن كَ لللهذن عَنذ بنعا ذُ  هَلم أَ

ذُكَ } ل قَالَ ان ارا  اننم
َّنا ن ل انلَى قَام ا ابْم  خا

نطم بنا ن م تَا ا عَلَى نَا لََ
بْن َُصم ل لَاكَيمفَ  ا َُمم َطنيعَ نَعنيَ صَبْم  {ََّ م 

اال  مُ فَعَرَفا ناااها
مُ أَ م مَم ن ااها يوةٌَ كَنذ ا

نامََ سَافن تم بُّن رن فََ رذ لن لَّمبَحم
يَا ن عَلَى سَاحن

شن مُطَنَاَا يَ م فَا

َ فَحََ نااها بنغَ 
ضِن يوةَن للْمَ افن  لَّمذ

فن ارٌ فَاَقَعَ عَالَى حَارم فا صم  جَاءَ عا
يوةَن فن  لَّمذ

بَا فين
لٍ فَنَمَذ رَكن َُام  

ن يرم

نُ  ا نم  م عن
كَ نن نم ا

ي لَاعن نم ن َُاَصَ عن اسَى نَا  ا يَا نا
ضِن ن قَالَ ََّ ا للْمَ َُ م رَ ام َُ رَةا أَلام  ام َُ رن  فَوَاَرَ فين لَّمبَحم

َُاَصَ هَ  ثملَ نَا  مُ لللهذن انتَذ نن ا قَالَ فَنَ حا رن انذم أَخَيَ لَّمفَأمسَ فَوَزَعَ َّاَم  م لَّمبَحم
هن نن وماَارن

ارا بن ن فا يَل لَّمعاصم

لٍ  َُاام ن  ا بنغَيرم َُ ناا مٌ حََْ تَ قَام اسَى نَا صَوَعم لامن فَاَالَ ََّ ا نا ا بناَّماَده حا اسَى انتَذ لَاقَدم قَنَعَ َّاَم ََّأم نا  يَفم

مُ فَ  هن
يوَ ن
تَ انلَى سَفن ذُاكَ ََّا م }خَرَقم َهَا عََ دم لم ان م أَقا ل قَالَ أَلََ را نم

لَّمتَ شَيملَّاا ان نَهَا ََّاَدم جن قَ أَهم رن  اغم
َّن

ل قَالَ تََ  ا ال َُمم َطنيعَ نَعنيَ صَبْم ا سْم ي عا ارن ا م أَنم
وني نن ام هن اُرم يتا لَاتََ  َُمن نِّن بنمََ  يم َُاتم  {اُلَالخن فَكَا

ا فَنَمَذ خَرَ  اُ يَا مم
اسَى ُن  م نا

الالَى نن ابميَا ن فَأخََايَ للْم الَامٍ يَنمعَابا نَاعَ لَّص  لال بنغا رن نَره  م لَّمبَحم
جَا نن

فا شَيملَّاا فَاَ 
طن ذُ ا يَام  كَأَ

رَلفن أَصَابنعن ن يَا ا بنأطَم فم نَأَ سا  هَكَيَل لَاأَلام
هن  فَاَنَعَ ا بنيَدن

ا بنرَأمسن ن
ضِن الَ ََّ ا للْمَ
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اسَى  َُ }نا ن  يذةا بنغَيرم
ا زَكن ما َُفم ذُاكَ ََّا م أَقَ َنمتَ  الم ََّاكَ ان م أَقا ل قَاالَ أَلََ را اُكم لَّمتَ شَيملَّاا  سٍ ََّاَدم جن فم

نِّ   ا م ََّادا
اتَ نن ي قَدم بَنَغم

بمون
اُصَاحن دَهَا فَلَا  ءٍ بَعم ل قَالَ ان م سَأََّم اكَ عَ م شََم ا َُمم َطنيعَ نَعنيَ صَبْم

يَةٍ لسم َطم  لَ قَرم يَا أَهم َُ مُطَنَاَا حَ ذى انذَل أَ ل فَا را يم ا فَاَجَادَل فنيهَاا عا َ ل أَ م ياضَاي فااهِا نَهَاا فَاأبََام عَمََ أَهم

يدا أَ م يَوماَ ذ  رن ل يا دَلرا
قا  {جن مَحا شَايملَّاا انلَى فَاام ذُ ا يَ م يَا ا كَأَ فم  هَكَيَل لَاأَشَارَ سا

هن نَأَ بنيَدن لاا أَلام
نَائن

ةا قَالَ  لاا انتَذ نَرذ
را نَائن كا يَاَ  يَيم فم َ عم سا مُ أَسم تَ  فَنَ ا عََ دم َُ ا ضَي فا م يا ا لَالََ َُ ا  ا

طمعن مُ يا مُ فَنَ يموَاها َُ مٌ أَ قَام

مُ  هن
يلن نَا }انلَى حَائنطن ب لَّاكَ بن َأملان َُ كَ سَأا

ي لَابَيمون
رَلقا بَيمون

ل قَالَ هَيَل فن را  أَجم
تَ عَنَيم ن يم َ لَّمتَ تََتَّذ

َّاَم شن

ل ا عم عَنَيم ن صَبْم
َُمم َطن م  اسَى كَاَ  صَبََْ فَاَاصذ قَالَ لَّوذبنيه صَلىذ  {لََ ا أَ ذ نا َُ دم

َُ لَادن  لَاسَنذ
 لللهذا عَنَيم ن

اسَى اُ لللهذا نا حَ َُ يَرم  لَاسَنذ
يَا ا قَالَ لَّوذبنيه صَلىذ لللهذا عَنَيم ن فم ا قَالَ سا َ

هِن  م خَبَْن
َّاَم كَاَ   لللهذا عَنَيموَا نن

ا َ
هِن رن  م أَنم

صَبََْ ََّااصذ عَنَيموَا نن

 اسمه 

 .وقد وندت سقذال عدة في اسمه 

اسمه :  قلمل مجلمهد[ : 22/232[ ]عمدة الق ني]كما في  –رحمه الله  –قلمل العيني 

عليته  –سليسع او  لك ن او ف ل  او ع اه او ه لخ إنفحشذ ااتو ست م اتو نتذح 

الي  ، ارتفي الب ء المذحدة وسكذن اللام وا ليت ء :  وقلمل مقلمتل،  -الصلاة والسلام 

إيليت  اتو  لكت ن :  وقيال ااو  لك ن او يرطو او ف لع إلى آختهه ، : خه الحهوف آ

خضرون او عماييل او ليرته اتو العتيص اتو إستح ق اتو :  وقيال إلى آخهه ، ...

إن ي ه او حلقي   و ستبط :  وقلمل ابن هسحلمق،  قاَّ  كعبإاهاهيم ، علي م السلام ، 

 ه نون او عمهان ، وسنكهه الطبري 
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  ك ن في ز و اخت نصر ، وا  اخت نصرت و ذستى ز ت ن طذيتل ، إن ي:  وقلمل 

وقالمل هسملمعيال بان    خضرون او ق ايل او آدم  كهه ساذ ح تم السجستي ني ، :  وقيل

 .  عمه او عبد الله او نصر او الأزد :  أبي أويس

 

 نسبه 

الخضر هذ الهااع  تو :  فقلمل الطايي واختلف في نسبه :  –رحمه الله  –قلمل العيني 

هذ  و ولد ي فث ، وك ن وزيته  ي القتهن  ، :  وقلمل مجلمهاد لد إاهاهيم لصلبه ، و

إنته :  وقيال هذ  و ولد نجل  و سهل ا ال ممو آ و ا لخليل وه جه  عته ، :  وقيل

هذ سختذ :  وقيال ك ن ااو فهعذن ص حب  ذسى  لك  صر ، وهذا غهيب جدا  ، 

اتو عست كه اإستن ده إلى ، ونوى الحت فظ ا -علتي ما الصتلاة والستلام  –إلي و 

إنه : يق ل :  وقلمل أيضلم سن الخضر وإلي و ك ن  سخذيو وك ن  ساذهم   لك   ، : السدي 

الخضر ااتو :  قلملالخضر او آدم لصلبه ، ونوى الدانقطني  و حديث ااو عب و 

آدم لصلبه ونسىء له في سجله حتى يكذب الدج ل ، وهذ  نقطع غهيتب ، ونوى 

سن سم الخضر نو ية وسا ه ف نسي ، : ض   عو سعيد او المسيب الح فظ ااو عس كه سي

 [ .المصدن الس اق]اهت .كنيته ساذ العب و :  وقيل
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 :سبب تسميته بلملضر

سبب تسميته ا لخضر سنه جلس على فهوة ايض ء فإ ا هي تهتز  و خلره خضرتاء ، 

عنه  نضي الله – و حديث سبي ههيهة [ 3402]كما ج ء  لك في صحيفي البخ ني 

َُ قَالَ  –  لَاسَنذ
لَاةٍ  " عَ م لَّوذبني  صَلىذ لللهذا عَنَيم ن ا ا جَنَاسَ عَالَى فَارم ذُ ا أَ َ

ضِن يَ للْمَ ا   مََ سا ذُ ان

لءَ  َ فن ن خَضِم  م خَنم
َ زه نن يَ تََم

"بَيمضَاءَ فَإنذَل هن

   على وجه الأنض  و الحشيش الأايض وهب ه  تو الهشتيم ، :  والفروم البيضلم 

 .هتي الهشتيم اليت اس : رهوة  الأنض البيضت ء التتي   نبت ت في ت  ، وقيتل وال

 [.4/211]سضذاء البي ن .و و  لك القبيل تسمية جلد الهسو فهوة 

الجم ذن على سنه الخضر ارتفي الخ ء : في نوح المع ني كما -رحماه الله   –قلمل الألوسي 

 انت ى. وقد تكة وكة الض د وقد تسكو 
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 الثلمني الفصل
 اعتقلم  الصوفية بأن الضر ولي وليس بنبي وأن الولي أفضل من النبي

 

 –عليه الصلاة والسلام  -و و انحهاف ت الصذفية الر سدة اعتق دهم تج ه الخضر 

 تو الأوليت ء وسنكتهوا  –عليه الصلاة والستلام  -حيث سنهم اعتقدوا سن الخضر 

ذلي يجذز له الختهوج عتو الشرتيعة كتما سن الوانذا على هذا ا عتق د الر سد نبذته 

عليته الصتلاة  –عتو  يعتة  ذستى  –عليته الصتلاة والستلام  –خهج الخضر 

 –حسب زعم م الب طل وسنه يمكو للذلي سن يحصل على  هض ت الله  –والسلام 

واذلك اعتقتدوا سن الذ يتة سعتلى  ق  ت    تو ، ص دون إتب ع النبي  –عز وجل 

 . النبذة ، وهذا ا طل

     :تدإل الصوفية بوإية الضر على أن مقلمم الوإية أعلى من مقلمم النبوم اس
 –يعتقدون اأن الخضر ولي وليس انبي قتذل ااتو عتهبي ومم  يدل على سن الصذفية 

اعلم سيه  الذلي الحمتيم سيتد  [ : 2/210[ ]الرتذح ت المكية ] في كت اه  –الملحد 

إلى سطت ل الله عمتهه  –عليه الستلام  –الله سن هذا الذتد هذ خضر ص حب  ذسى 

و لك سن هيخن  سات  العبت و واترق لن  في هأنه س ه عجيب الآن وقد نسين   و نآه 

جهت ايني وايه  سألة في حق هخص ك ن قتد اشرت  –نحمه الله تع لى  –العهييني 

وسمى لي هخص   سعهفه ا سمه هذ فلان ااو فلان فق ل لي ص اظ ذن نسذل الله 

سعنتي قتذل ولم آختذ ات لقبذل ولكو نسيت ااو عمته فهاما تذقرتت فيته  و   نسيته

فيه لكذني على اصيرة في س هه و  هتك سن الشتيخ نجتع ست مه هيخي العهييني 
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 .فتأ ى في ا طنه ولم سهعه اذلك فإني كنت في اداية س هي في الطهيق عليه 

فتأاقى اعب ده  إ  سن الله لطيف لطف" ... [ : 232[ ]الرصذص ] وق ل في كت اه 

فإ ا نسيت النبي يتكلم اكلام خت نج عتو ... الع  ة التي   تشريع في   لهم النبذة 

ستمم وسكمل ، ولهذا ،  ق  ه  و حيث هذ ع لم فمو حيث هذ ولي ع نف التشريع ، 

 . و حيث هذ نسذل الله سو  و تشريع و ع 

الذ يتة سعتلى : سنه ق ل ، يقذل ، سو ينقل إليك عنه فإ ا سمعت سحدا   و سهل الله 

 " .، إ      كهن   و النبذة ، فليس يهيد  لك الق ئل 

الذي فإنه سخذ  و المعدن الذي يأخذ  و الملك ، " !! : ويقذل عو خ تم الأولي ء 

 [ .43[ ]المصدن الس اق ] " . يذحي اه إلى الهسذل 

سعطت ه العلتم  و ن   و علم فلم يقل  ثل هذا ، وهذ سعتلى القتذل ، اتل" : وق ل 

إ  لخت تم وليس هذا الع لم وهذا هذ سعلى ع لم ا لله ، العجز ، والسكذت    سعط ه 

إ   تو  شتك ة : ، و   يهاه سحتد  تو الأوليت ء والهستل الهسل وخ تم الأولي ء 

حتتى سن ، و  يهاه سحد  و الأولي ء إ   و  شتك ة التذلي الخت تم الهسذل الخ تم 

 .ه ، إ   و  شك ة خ تم الأولي ء الهسل   يهونه  تى نسو

والذ ية   تنقطع ينقطع ن ،  –سعني نبذة التشريع ونس لته  –فإن الهس لة والنبذة 

  يتهون  تو  كهنت ه إ   تو  شتك ة خت تم : سادا  ؛ ف لمهسلذن  ع كذنهم سولي ء 

كتم ، فكيف  و دونهم  و الأولي ء ؟ وإن ك ن خ تم الأولي ء ت اع   في الحالأولي ء 

، فذلك   يقتدح في  ق  ته ، و  ينت قض  ت   و التشريع لم  ج ء اه خ تم الهسل 
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ولمت   –إلى قذله  – سنزل كما سنه  و وجه يكذن سعلى فإنه عو وجه يكذن هبن  إليه ،  

 [المصدن الس اق . ]" النبذة ا لح ئط  و اللبو  ص  ثل النبي 

 لمئل  بأن الولي أعلى مقلمملم  من النبي على الصوفية الق –رحمه الله  –ر  هيخ الإسلام 
فري هذا الكلام  و سنتذاع الإلحت د والكرته ، وتنقتيص "  : -رحمه الله  –قلمل 

؛ و   سهب ه في هتذا الكتلام اتما الأنبي ء والهسل      تقذله الي ذد و  النص نى 

،  إن هذا   عقل و  قهآن[ فخه علي م السقف  و تحت م ] :  كه في قذل الق ئل 

التذي  و سن الأنبي ء والهسل تستريد  تو خت تم الأوليت ء  –وكذلك     كهه هن  

للشرع ، فإن المتقدم   يستريد  و المتأخه ، ومخ لف  -هذ مخ لف للعقل  –اعدهم 

سن الأنبيت ء والهستل سفضتل  تو :  ، فإنه  علذم ا  ضطهان  تو ديتو الإستلام 

 . الذيو ليسذا سنبي ء و  نسُلا  الأولي ء ، 

وهتذ القتذل اذحتدة ] سعتلى العلتم  –الذي هذ عنتده  –زعم سن هذا العلم يوقد 

، وحقيقة تعطيل الص نع وجحده وسن وجذد الخ لق هذ وجذد المخلذق [ الذجذد 

حق حتى زعم سنه سعتلى يكره زعمه سن هذا وهذ القذل الذي يظ هه فهعذن ، فلم 

ونه  و  شتك ة خت تم الأوليت ء إنما يه، ولم يكره  لك حتى زعم سن الهسل العلم 

سعلم ا لله  و جميع الأنبي ء والهسل وجعل م يهون العلتم : فجعل خ تم الأولي ء 

 .ا لله  و  شك ته 

 – سعنى نبذة التشرتيع ونست لته  -فإن الهس لة والنبذة ، :ثم سخذ يب   لك فق ل 

ه إ  ون  ت   كهنت ف لمهسلذن  ع كذنه سولي ء   يهوالذ ية   تنقطع سادا  ينقطع ن 

  ؟الذيو ليسذا سنبي ء و  نسلا  فكيف ا لأولي ء  و  شك ة خ تم الأولي ء 
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نبي   ونسذ   ، فإن هذا كره ظت هه ، ص و لك سنه لم يمكن م سن يجعلذا اعد النبي 

، وس   نبذة التحقيق ونس لة التحقيق فزعمذا سنه إنما تنقطع نبذة التشريع ونس لته 

فلم تنقطع ، وهذه الذ ية عندهم هي سفضل  و النبتذة  –ندهم وهي الذ ية ع –

  :ولهذا ق ل ااو عهبي في اعض كلا ه والهس لة ، 

اَل لَادالاَ  لَّاَلِن  سا ََّ لَّرذ اَيم زَخٍ    فا ةَ فااي بَارم  نَاَاااااما لَّوذبااذ

فإ ا سمعت سحدا   و سهل الله تعت لى " : ( كلمة عزيهة ) في [ الرصذص ]وق ل في 

فلتيس يهيتد  لتك : الذ ية سعتلى  تو النبتذة : ، سنه ق ل سو ينقل إليك عنه قذل ي

 . الق ئل إ      كهن ه 

يعني اذلك في هخص واحد وهذ سن والهسذل ؛ فإنه سو يقذل إن الذلي فذق النبي 

،   سن نبي ونسذل ستم  نه  و حيث هذ : هذ ولي الهسذل عليه السلام  و حيث 

، إ  لذ سدنكه فيما هذ ت اع له فيه ، فإن الت اع ،   يدن  سادا  لى  نه الذلي الت اع له سع

 " .لم يكو ت اع   له 

إن و ية النبي فذق نبذته ، وإن نبذته فذق نست لته ، : وإ ا حققذا على  لك ق لذا 

لأنه يأخذ اذ يته عو الله ، ثم يجعلذن  ثل و يته ث اتة لهم ، ويجعلذن و ية خ تم 

التذي ت اعة لذ ية خت تم الأوليت ء سعظم  و و يته ، وإن و ية الهسذل  الأولي ء

 " .ادعذه 

 : وفي هذا الكلام سنذاع قد اين ه  في غير هذا المذضع 

 .الأولي ء على    ادعذه ا طل   سصل لته سن دعذى المدعي وجذد خ تم :  [من الم  ] 
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د الله محمتد اتو عتلي إ  ساتذ عبت و المعتهوف  قبتل هت  ء ،  سحدهذا ولم يذكه  

وقد  كه في هذا الكت ب    هتذ خطتأ [ ختم الذ ية ] ، في كت ب التر ذي الحكيم 

 .وغلط ، مخ لف للكت ب والسنة والإجم ع 

فيه فضل و عهفة ، وله  و الكلام الحسو المقبذل وإن ك ن  –تع لى نحمه الله –وهذ 

و و سهتنع      يجب نده ، : فري كلام  و الخطأ سهي ء محمذدة ، والحق ئق الن فعة 

في المتأخهيو َ وْ دنجته  ثل دعذاه فيه سنه يكذن [ ختم الذ ية ]     كهه في كت ب 

 .عو الله سعظم  و دنجة سبي اكه ، وعمه ، وغيرهم 

سن التذلي يكتذن  نرتهدا  ثم إنه تن قض في  ذضع آخه ؛ لم  حكى عو اعض الن و 

يلزم هذا سن يكذن سفضتل : ه وعمه وق ل فأاطل  لك واحتج اأبي اكعو الن و ، 

 . و سبي اكه وعمه ، وساطل  لك 

ولذ سنه  التطذعت ت  –سنه  كه في كت اه    يُشعه سن ته  الأعمال الظ ههة  [ومن الم  ] 

وهذا سيض   خطأ عند سئمتة ، سفضل في حق الك  ل  ي الأعمال القلبية  –المشروعة 

،    زال ص وخير الهدي هدي محمد  ،ص نسذل الله ، فإن سكمل الخلق الطهيق 

 . و الأوناد والتطذع ت البدنية إلى مم ته مح فظ   على    يمكنه 

، وترضتيله    ادع ه  و خ تم الأوليت ء ، التذي يكتذن في آخته الز ت ن  [ومن الم  ] 

، وسنه يكذن  ع م كخ تم الأنبي ء  تع الأنبيت ء وتقديمه على    تقدم  و الأولي ء 

 تو هتذه الأ تة ساتذ اكته ؛ فإن سفضل سولي ء الله ذا ضلال واضفي  ع الأنبي ء وه

 و الم ت جهيو والأنصت ن ، وس ث لهم  و الس اق  الأول  ، وعمه وعثمان وعلي ، 

 .المش ذنة كما ثبت  لك ا لنصذص 



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

43 

 

ختير القتهون قتهني التذيو " : ، كما في الحديث الصحيفي ص وخير القهون قهنه 

وفي التر ذي وغتيره سنته قت ل في ثم الذيو يلذنهم ، م اعثت في م ، ثم الذيو يلذنه

 تو الأولت  والآختهيو ، إ  ،  هذان سيدا ك تذل سهتل الجنتة ": سبي اكه وعمه 

 .ق ل التر ذي حديث حسو " . النبي  والمهسل  

ي  سات  و ختير : عو علي نضي الله تع لى عنه سنه ق ل له اانه وفي صحيفي البخ ني 

ثتم " : قت ل ثم  و ؟ : ق ل " ي  اني ساذ اكه " : فق ل ص لله اعد نسذل ا الن و 

خير هذه الأ ة اعد نبي   ساذ اكه " : ونوى اضع وثمانذن نرس   عنه سنه ق ل " عمه 

 " .ثم عمه 

الأ ة ، و  سئمت ت  و  لته    يذجد في كلام سحد  و سلف: ولرظ خ تم الأولي ء 

سنه آخه    و تقتي ، فتإن ب هذا اللرظ و ذج كه في كت ب الله و  سنة نسذله ، 

ااَ  ﴿ : الله تع لى  اُ زَ مُ مَم ا مُ لَاتََ ها فٌ عَنَيمهن يَاءَ لللهذن تََ خَام
َّن [ 42: يتذنس ]﴾أَتََ ان ذ أَلام

 .الآية فكل  و ك ن    ن   تقي   ك ن لله ولي   

الهجتل سفضتل آخه  ت  و تقتي في التدني  فلتيس  لتك وإ ا ك ن خ تم الأولي ء 

وسكمل م س اقذهم ، الذيو هم سخص اأفضل ال سفضل م ،  و  سكمل م لي ء الأو

، فإنه كلما ك ن الذلي سعظم اختص ص   ا لهستذل ، وآختذا  عنته الهسل  و غيرهم 

ا طنت   و ذفق   له ، ك ن سفضتل ، إ  التذلي   يكتذن وليت   لله إ  امت اعتة الهستذل 

 .قدن الذ ية لله  يكذن: فعلى قدن المت اعة للهسذل وظ هها  ؛ 

وص ن يدعي   لنرسه سو   حقيقة له ، ثم إن هذا خ تم الأولي ء ص ن  هتبة  ذهذ ة 
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ادع ه  غير واحد ، ولم يدعي   إ   و في كلا ه  و الب طتل  لشيخه طذائف ، وقد 

، وت اعته [ الرصتذص ]    لم تقذله الي ذد و  النصت نى ، كتما ادع هت  صت حب 

وف ، وهيخ  و ستب ع م ك ن اد شق ، وآخه كت ن يتزعم في الحهص حب الكلام 

وسنته خت تم الأوليت ء ، ويتدعي الذي يزوج انته اعيسى ااتو  تهيم ، سنه الم دي ، 

كما قد يدعي المتدعي  تن م ه  ء وس ث لهم  و الأ ذن      يصلفي إ  لله وحده ، 

 .لنرسه سو لشيخه    ادعته النص نى في المسيفي 

اتلا عتلى سن التذلي يأختذ عتو الله : وس ث له انذا الأ ته  [الرصذص ] ثم ص حب 

، فل ذا ص ن خ تم الأولي ء سفضل عندهم  تو الملك  واسطة والنبي يأخذ اذاسطة

فإن الذلي   يأخذ عو الله إ  اذاستطة الهستذل هذه الج ة ، وهذا ا طل وكذب ، 

ج ء اه الهستذل  تو إليه ، وإ ا ك ن محدث   قد سلقي إلي شيء وجب عليه سن يزنه اما 

 .الكت ب والسنة 

،  تو سن خ تم الأولي ء سفضتل  تو خت تم الأنبيت ء و و الأنذاع التي في دعذاهم 

اعض الذجذه ، فإن هذا لم يقلته ساتذ عبتد الله الحكتيم التر تذي ، و  غتيره  تو 

،  و سن يرتري هتذا الكرته ، ال الهجل سجل قدنا  وسعظم إيمان   المش يخ المعهوف  

 .كرها   يفي ، و  سخطأ هبرا  ، فرهعذا على خطئه    ص نالصر

زعم م سن الأولي ء والهسل  و حيث و يت م تت اعذن لخت تم : وسعظم  و  لك 

،ف ذا ا طل ا لعقل والديو فتإن المتقتدم   يأختذ وآخذون  و  شك ته الأولي ء ، 

 . و المتأخه ، والهسل   يأخذون  و غيرهم 

 م ت اع  له في العلم ا لله ، الذي هذ س ف علذ  م ، وسعظم  و  لك سنهم جعل



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

42 

 

وسظ ه  و  لك سنه جعل العلم ا لله هذ  ذهب سهل وحدة الذجذد ، الق ئل  اتأن 

 .وجذد المخلذق هذ ع  وجذد الخ لق 

واستش  ده على ترضيل غتير : فليتداه الم  و هذا الكره القبيفي ، دنجة اعد دنجة 

أاير النخل ، ف ل يقذل  سلم إن عمه ك ن سفضتل  تو النبي عليه اقصة عمه ، وت

اهسيه في الأ ى ؟ سو سن الرلاح  الذيو يحسنذن صن عة التأاير سفضل ص النبي 

فبما يلزم الك  ل سن يكذن لته " : ثم    قنع اذلك حتى ق ل  و الأنبي ء في  لك ؟ 

. هتبة العلتم ات لله وإنما نظه الهج ل إلى التقدم في  التقدم في كل علم وكل  هتبة ، 

 .هن لك  طلب م 

وتقدم خت تم فقد زعم سنه سعلم ا لله  و خ تم الأنبي ء وسنه يقد ه عليه ا لعلم ا لله 

؛ الأنبي ء عليه ا لتشريع فقط ؛ وهذا  و سعظم الكره الذي يقع فيه غ لية المترلسرة 

العلمية سكمتل  وغ لية المتكلمة ، الذيو يزعمذن سنهم في الأ ذنوغ لية المتصذفة ، 

ك لعلم ا لله ونحذ  لك ، وسن الهسل إنتما تقتد ذا علتي م ا لتشرتيع  و الهسل ، 

 .الع م الذي جعل لص لفي الن و في دني هم 

وقد ك ن عندن  هيخ  و سجل الن و ك ن يعظمه ط ئرة  و الأعت جم ويقت ل سنته 

جته واحتد إنما فةته اذص يزعم سنه يرة العلم اذج   ، وسن خ تم الأولي ء ، 

وس ث ل هتذا ، [ الرصذص ] وهذا تلق ه  و ص حب ص وسنه هذ سكمل  و النبي 

، والكتلام ، ، وسبب ضلال المترلسرة وسهتل التصتذف كثيرون الأوق ت في هذه 

المذافقة لضلالهم ، وليس هتذا  ذضتذع الإطنت ب في ايت ن ضتلال هتذا ، وإنتما 
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 [ .الرصذص ] الفهض التنبيه على سن ص حب  

فظ هه ؛  –كما  كه ص حب الرصذص  –ص نرسه على النبي ه  و يرضل فأ   كر

؛ ولكتو يتهى سن لته طهيقت   إلى الله غتير اتبت ع ولكو  و ه  ء  و   يهى  لك 

، ويحتجتذن الهسذل ، ويسذغ لنرسه اتب ع تلك الطهيق وإن خ لف  ع الهسذل 

 .اقصة  ذسى والخضر 

 :وإ حجة في لم لوج   
ذسى لم يكو  بعذث   إلى الخضر ، و  ك ن يجب على الخضر إتبت ع سن  :  [أحادهملم  ] 

: ، ولهذا ج ء في الحديث الصحيفي  ذسى فإن  ذسى ك ن  بعذث   إلى اني إ ائيل 

 ذستى ،   إنت: ؟ ق ل اأنضك السلام  ىوسنَّ : سن  ذسى لم  سلم على الخضر ق ل " 

علم  و علم الله علمكته  إنك على: ، ق ل نعم : ؟ ق ل اني إ ائيل   ذسى : ق ل 

 ." الله   سعلمه ، وسن  على علم  و الله علمنيه   تعلمه 

جعلتت صترذفن  كصترذف : فضلن  على الن و اخمتس " : ص ولهذا ق ل نبين  

دنكته الصلاة فعنتده ، فأي نجل سالملائكة ، وجعلت لي الأنض  سجدا  وط ذنا  

حد قتبلي ، وسعطيتت الشتر عة ،  سجده وط ذنه ، وسحلت لي الفن ئم ولم تحل لأ

 " .واعثت إلى الن و ع  ة يبعث إلى قذ ه خ صة وك ن النبي 

سعطيت خمس   لم يعط تو سحتد قتبلي ، نصرتت ا لهعتب  ستيرة هت ه ، " : وق ل 

و  تحل لأحتد قتبلي ، وسحلت لي الفن ئم ، وجعلت لي الأنض  سجدا  وط ذنا  ، 

" ذ ه خ صة ، واعثت إلى الن و ع  ة ، وك ن النبي يبعث إلى قوسعطيت الشر عة 

. 
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ل ﴾: وقد ق ل تع لى  يرا
َُين ل لَا يرا

نوذاسن بَشن
ةا َّن وَاكَ انتَذ كَافذ سَنم  ﴿: وقت ل تعت لى  ﴿ لَانَا أَرم

اا  يعا
مُ جَمن االا لللهذن انََّايمكا ا لَّوذاسا اننِّ  رَسا َ لم يَا أَيُّه ... إلى جميتع الثقلت  ص محمتد  ﴾قا

،  لتذك م وزهت دهم ، الأوليت ء  تن م وغتير م وعجم م عهبه،  سنس م وجن م 

ا  ، و  عو  ت اعة    جت ء وظ هه    ا طن  ت اعتهفليس لأحد الخهوج عو الأولي ء ، 

، ولتيس ،   في العلتذم و  الأعتمال في دقيق و  جليتل اه  و الكت ب والسنة ، 

  .لى الخضر لأحد سن يقذل له كما ق ل الخضر لمذسى وس    ذسى فلم  بعذث   إ

، ال الأ ذن التي فعل   تب ح سن قصة الخضر ليس في   مخ لرة للشريعة :  [الثالمني  ] 

كما علمه الخضر ، ولهذا لم  ا  سستب به  لمذستى إ ا علم العبد سسب به  ،  في الشريعة

 .وافقه على  لك ، ولذ ك ن مخ لر   لشريعته لم يذافقه اح ل 

 ممضمون ملم فعله الضر عليه السلا
 ضمذنه سن الم ل المعصذم يجتذز لننست ن سن يحرظته لصت حبه فإن خهق السرينة 

عتلى ع تد  –كما جت ز للهاعتي اإتلاف اعضه ؛ فإن  لك خير  و  ه اه ا لكلية ، 

 ضتمذنه  سن يذافي الش ة ؛ التي خ ف علي   المذت ، وقصتة الفتلام  –ص النبي 

وس ت  الفلتمان فتإن كنتت : ة صبي الص ئل ولهذا ق ل ااو عب و لنجدجذاز قتل ال

 .ف قتل م ، وإ  فلا تقتل م الخضر  و  لك الفلام  تعلم  ن م    علمه

إق  ة الجدان فري   فعل المعهوف الا سجهة  ع الح جة ، وإ ا ك ن لذنيتة قتذم وس   

  .ص لح  
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   (:ينلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوم بلملحلمئط هلى آخر كلامه : )  وقوله 
 :هذ  تضمو سن العلم نذع ن و

والسبب : علم الشريعة ، وهذ يأخذ عو الله كما يأخذ النبي ؛ فإنه ق ل :  [أحدهملم ] 

الهسل في الظت هه ، وهتذ  ذضتع المذجب لكذنه نآه  لبنت  سنه ت اع لشرع خ تم 

كما هذ آختذ عتو الله في الرضية ، وهذ ظ ههه ، و   يتبعه فيه  و الأحك م ، اللبنة 

اتد     هذ ا لصذنة الظ ههة ،  تبع فيه ، لأنه يهى الأ ه على    هذ عليته ،فلاالة

  .سن يهاه هكذا 

كأئمتة  و سن الذلي يأخذ عو الله في الة    يتبع فيته الهستل  –الذي زعمه وهذا 

فيه  و الإلح د      يخرى على  و ي  و ا لله ونسله فإن هذا  –العلماء  ع ستب ع م 

لم يتذح إليته شيء ، ويقتذل إنته سوحتي إلي و ثل    ستي نسل الله ،  يدعي سنه سوتي

إ ا عتهف المتتعلم وغتير  لتك ؛ ويجعل امنزلة  علمي الطب والحس ب والنحتذ 

  لأنه نسذل ، فينبفي  ذافقته له لمش نكته له في العلم الدليل الذي ق ل اه  علمه 

 .الله إليه في تبلي  الأ ه والن ي  و  وواسطة

ونحذه ممو يدعي سنه  شت ن  للهستذل في لكره يشبه كره  سيلمة الكذاب وهذا ا

 .نسذ  الله سه د سن محمدا  و سيلمة :    نه يقذل الهس لة وك ن 

هذ  ذضتع اللبنتة : علم الحقيقة وهذ فيه فذق الهسذل ، كما ق ل :  [النوع الثلمني ] 

التذي يتذحي اته لملتك ، ، فإنه سخذ  و المعدن الذي يأخذ  نه االذهبية في الب طو 

وهتذ علتم  – الذي هذ  ذضع اللبنتة الذهبيتةالهسذل ، فقد ادعى سن هذا العلم 

هذ فيه فذق الهسذل ، لأنه يأخذه  و حيث يأخذ الملك العلتم  –الب طو والحقيقة 
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، والهسذل يأخذه  و الملك ، وهتذ يأختذه  تو م الذي يذحي اه إلى الهسذل العل

، فتإن وهذا فذق دعذى  ستيلمة الكتذاب الملك ،  ،  و حيث يأخذهفذق الملك 

، وهذا ادعى سنه ، في علم  و العلذم الإلهية سعلى  و الهسذل لم يدعي سنه  سيلمة 

 .فذقه في العلم ا لله 

و علذم سن هذا [ فقد حصل لك العلم الن فع : اأن ف مت    س ت اه ] : ثم ق ل 

  تهضى سن تجعل سحتدا  والنص نى الكره فذق كره الي ذد والنص نى فإن الي ذد 

ممو يدعى سنته خت تم  س ث له وهذا يزعم سنه هذ و الم  ن  فذق  ذسى وعيسى ، 

فذق جميع الهسل ، وسعلم ا لله  و جميع الهسل ، وعقلاء الرلاسترة   الأولي ء سنه 

وسهل الحمق  ن م ، الذيو هم  و ساعد يهضذن بهذا ، وإنما يقذل  ثل هذا غلاتهم 

 [ .234-22/229[]مجمذع الرت وى] اهت اتصريف . و عو العقل والديو الن

 

   : أقوال الصوفية في تفضيل الولي على النبي 
ولتيس هتذا العلتم إ  " :  -وهذ يتحدث عو وحدة الذجتذد  –يقذل ااو عهبي 

سحد  و الأنبي ء سو الهسل إ   و  شتك ة لخ تم الهسل وخ تم الأولي ء ، و   يهاه 

و  يهاه سحد  و الأولي ء إ   و  شك ة الذلي الخت تم ، حتتى إن الخ تم ، الهسذل 

إ   و  شك ة خ تم الأولي ء ؛ فإن الهس لة والنبتذة  – تى نسوه  –الهسل   يهونه 

ف لمهسلذن  تع سادا  ،  تنقطع ن والذ ية   تنقطع –سعني نبذة التشريع ونس لته  –

 [ 42[]الرصذص . ]  و  شك ة خ تم الأولي ء  كذنه سولي ء   يهون     كهن ه إ 
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النبذة ا لح ئط  و اللبو وقد كمتل ستذى  ذضتع ص ولم   ثل النبي " : ويقذل  

 .كما ق ل إ  لبنة واحدة    يهاه  صتلك اللبنة غير سنه ص لبنة ، فك ن 

ويهى  ص و هذه الهؤي  ، فيرى     ثله اه نسذل الله وس   خ تم الأولي ء فلااد له 

في نرسته تنطبتع لبنة  هب ولبنة فضة ، فلااد سن يهى ... لبنت   ذضع في الح ئط 

كما هذ ... فيكمل الح ئط فيكذن خ تم الأولي ء تينك اللبنت   ذضع تينك اللبنت  

في الة    هذ ا لصذنة الظ ههة  تبع فيه ؛ لأنه يهى الأ ه على    هتذ سخذ عو الله 

 "إلى الهستذل الذي يأخذ  نه الملك الذي يذحي اته   و المعدنفإنه سخذ ... عليه 

  [ .43:الس اق.]

.  "وفين   و يأخذ عو الله فيكذن خليرة عو الله اع   لك الحكتم  ": وق ل سيض   

  [ .243:الس اق ]

 :نصذص م في ترضيل الأولي ء على الأنبي ء قذلهم  -

ََّ لَّ اَيم زَخٍ    فا ةَ فااي بَارم اَل لَادالاَ  لَّاَلِن نَاَاااااما لَّوذبااذ سا  رذ

يعنتي سن  قت م النبتذة يعطتي الأختذ عتو الله :  حه ساذ المذاهب الش  لي فق ل 

الهس لة يعطي تبلي     س ه الله اه العب د ، و ق م الذ ية و ق م اذاسطة وحي الله ، 

تقتديس ] نقلا   و كت ب " . عو الله ا لله  و الذجه الخ ص الخ صة يعطي الأخذ 

 [ .13-2/12[]ص في الركه الصذفي الأهخ 

وتقلبت ت في العلم امهاتب الكذن و   يقع فيه جملة وترصتيلا  ، " : وق ل التج ني 

سطذانه وانكش ف    سيقع فيه في المستقبل قبل وقته ، وهذ كشف الفيذب الكذنية 

 إلى... ، فإن غير النبي قد يزيد على النبي في هذا الميدان وهي قصة الخضرت اعين ت  
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ست ني الله علما  لم يعلم اه آدم فمتو  –يعني ااو عهبي  –وق ل الشيخ الأكبر : سن ق ل 

 [ .2/13[]الس اق]" .بهم النبي  والمهسل  يهيد . دونه 

 :ر  هيخ الإسلام ابن تيمية على أن للأوليلم  خلمتملم 
الأول والعنكبتذت ، جعل الله للنبي  خ تم   ، جعل الصذفية للأولي ء خ تمت   وكما 

،  -غير صت حب الستنو  –الذي س ل لع اه بهذه الأسطذنة هذ الحكيم التر ذي 

ختم ] وه دوا عليه ا لكره اسبب تصنيره كت ب نرذه  و ته ذ ، " : ق ل السلمي 

، وسنته إن للأوليت ء خ تمت   ، كتما سن للأنبيت ء خ تمت   " : إنه يقذل : وق ل [ الذ ية 

في كلا ته  تو الخطتأ  ت  " : ااو تيمية عنته يقذل و، " يرضل الذ ية على النبذة 

،  ثل دعتذاه فيته سن يكتذن في ، و و سهنع       كهه في ختم الذ ية يذجب نده 

وغيرهم  ، و ن ت   ت  المتأخهيو  و دنجته عند الله سعظم  و دنجة سبي اكه وعمه 

  تو ، وترضيله وتقديمه عتلىادع ه  و خ تم الأولي ء الذي يكذن في آخه الز  ن 

 " .، وسنه يكذن  ع م كخ تم الأنبي ء  ع الأنبي ء  و الأولي ء تقدم 

حتى قتلت بهت   ا ات    تو الخلتق عن كب الصذفية على هذه الأسطذنة ، وتذالت 

 .كثيرا  

وليس هذا العلم إ  لخ تم " :  -وهذ يتحدث عو وحدة الذجذد –ق ل ااو عهبي 

الأنبيت ء سو الهستل إ   تو  شتك ة  الهسل وخ تم الأولي ء ، و   يتهاه سحتد  تو

الهسذل الخ تم ، و  يهاه سحد  و الأولي ء إ   و  شك ة الذلي الخت تم ، حتتى إن 

إ   و  شك ة خ تم الأولي ء ؛ فإن الهس لة والنبتذة  – تى نسوه  –الهسل   يهونه 
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ذن  تع تنقطع ن والذ ية   تنقطع سادا  ، ف لمهسل –سعني نبذة التشريع ونس لته  – 

 .كذنه سولي ء   يهون     كهن ه إ   و  شك ة خ تم الأولي ء 

وهتذا فزعم ااو عهبي سن الهسل يستمدون س ف علتذ  م  تو خت تم الأوليت ء 

يستلزم ترضيل الذلي الخ تم على الهسل اع  ة وعلى النبي الخ تم اخ صتة ، يقتذل 

وقد كمل سذى  ذضتع  النبذة ا لح ئط  و اللبوص ولم   ثل النبي " : ااو عهبي 

 .  يهاه  كما ق ل إ  لبنة واحدة  صتلك اللبنة غير سنه ص لبنة ، فك ن 

ويهى  صوس   خ تم الأولي ء فلااد له  و هذه الهؤي  ، فيرى     ثله اه نسذل الله 

لبنة  هب ولبنة فضة ، فلااد سن يهى نرسته تنطبتع في ... في الح ئط  ذضع لبنت  

كما هذ ... فيكذن خ تم الأولي ء تينك اللبنت  فيكمل الح ئط   ذضع تينك اللبنت 

سخذ عو الله في الة    هذ ا لصذنة الظ ههة  تبع فيه ؛ لأنه يهى الأ ه على    هتذ 

فلااد سن يهاه هكذا وهذ  ذضع اللبنتة الذهبيتة في البت طو ، فإنته سختذ  تو  عليه

 " .ل المعدن الذي يأخذ  نه الملك ، الذي يذحي اه الهسذ

، س ت  خت تم سخذه عتو الله  بت  ة : وفين   و يأخذ اأ هيو ، سو هم  " : ويقذل 

هذ سنه على يديته تتم التديو ، : الأ ه الآخه فيأخذ عو الله اذاسطة الملك ، النبي  

 ت  ص ف او عهبي يشير بهذائه  ا  إلى الحديث الصحيفي الذي  ثل فيه نسذل الله 

هتذ التذي جت ء ص ابيت ك نت تنقص لبنة ، وسنته ه اعث اه هذ والأنبي ء  و قبل

 .اتلك اللبنة ، يعني سنه هذ الذي ستم اه على المسلم  دين م 

، وستى اذاحدة ص ولكو ااو عهبي يزعم سن الديو ك ن ن قص   لبنت  ، فأتى محمد 

 . !والبنة سخهى ، فلم يكمل ديو الله إلى على يد خ تم الأولي ء خ تم الأولي ء بهذه 
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مُ  ﴿:  -جتل وعتلا  –سيو هذا الأفك  و قذل الحتق  ياوَكا
مُ دن ا َ نماتا ََّكا مَ أَكم لَّميَاام

يوااا 
الَامَ دن سم ن مِ اُ ل ا ايتا ََّكا َ  ني لَارَضن عم

مُ ُن تا عَنَيمكا َ م مُ هتذه هتي الصتذفية . ]  ﴾لَاأَ

[]214-214. ]   

لتديو و   سقبفي    يحكى عو اعض المتلاعبت  ا " :  -رحمه الله  –وقلمل الشوكلمني 

سنهم يزعمذن سنهم وصلذا إلى نبهم ف نقطعت عتن م التكت ليف المدع  للتصذف 

كلتف الله اته  ت  الشرعية ، وخهجذا  و جيل المسلم  الم  ن  ، وستقط عتن م 

ال يقتذل سوليت ء فإ ا صفي هذا مم  يقذله سحد سولي ء الهحمو ، العب د في هذه الدان ، 

 .ا  و جملة ستب عه الشيط ن لأنهم خهجذا إلى حزاه وص نو

طبقة الأنبي ء وطبقة الملائكة له  ء المفهونيو ، فإنهم نفعذا سنرس م عو     عجبي  ف

وا زديت د  تو ، فإن الأنبي ء ح لهم كما عهفن   و إدا ة العبت دة لله في كتل حت ل ، 

 . القها ت المقهاة إلى الله حتى تذف هم الله تع لى 

وص نت اذلك الأدلة   ينركذن عو العب دة لله وكذلك الملائكة فإنهم كما وندت 

س ك نه سبح نه  و التسبيفي والت ليل هي زادهم الذي يعيشذن اه وغذائ م الذي 

 .يتفذون اه 

فح ه  لأولي ء الله سبح نه سن يقع لأحقههم في هذه المهتبة العظيمة سو سدنت هم في 

، وإنما  لك الشيط ن ة هذا الزعم الب طل ، والدعذى الشيط نيهذا المنصب الجليل 

واستزلهم ، وسخهج م  تو حتزب الله إلى حزاته  و ستب عه و طيعيه سذل لجماعة 

الله سبح نه إلى و يته وقتد نسينت  في تهجمتة و و ط عة الله إلى ط عته ، و و و ية 
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وسولي ءه سنهم سمعذا خط ا    و فذق م ، ونسوا صذنة تكلم م جم عة  و سهل الله  

، وقد سسقطت عنك التك ليف الشرعية اأ هت  دي قد وصلت إلى وتقذل ي  عب، 

فأعذ     سظنك سيه  المتكلم إ  هيط ن ، : يقذل فعند سن يسمع  ن م الس  ع  لك 

فقتد الت  كيتد ا لله  نك ، فعند  لك تتلاهى تلتك الصتذنة و  يبقتى لهت  سثته ، 

ستبح نه  سوليت ء الله عتلى، ولكنه لم ينرق كيده هذا الشيط ن إلى هذا الكيد العظيم 

... فهدوه في نحهه حتى إنه قد يتط يه عند  لك التلاشي  نا  كما وقع لكثه  ن م 

 [ .320-349[]قطه الذلي على حديث الذلي ] "

، الذي هتذ سعتلى  قت م وسنفتع نتبتة  فإ ا ك ن  ق م النبذة"  : -رحمه الله  -وقلمل 

، بتتدع والخت دم  تو المختدوم  و الم وليس  ق م الذ ية ا لنسبة إليه كمق م الت اع

فكيف يحت ج سن يق ل إنه   يتقطع  و الطلب  و الله عز وجل  ع انتر ء العصتمة 

قطته التذلي عتلى ] "  " . ... و الله سبح نه  وثبذته  لمو لم تنقطع عو الطلب عنه 

 [ .341-341[]حديث الذلي 

لقتتذم عتتلى  ثتتل هتتذه ولم يقتصرتت ا" :  -رحمااه الله  –وقاالمل أحساالمن هلهااي ظ ااير  

السخ ف ت والأا طيل ، ال زادوا في غلذائ م حيتث فضتلذا الذ يتة عتلى النبتذة 

احتذنا  وقرتت  خت ض] : ، والأولي ء على الأنبي ء والمهستل  ، فقت لذا والهس لة 

 [ .الأنبي ء اسذاحل   

 [ . ع   الأنبي ء سوتيتم اللقب ، وسوتين     لم ت تذه ] و

، لتذائي ص ت لله إن لذائي سعظم  و لذاء محمد " : ي سنه ق ل ونقلذا عو البسط  

    ." كل م  و النبي   و نذن تحته الج ن والجو والإنس ، 
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 : وهذا    خهج اه اعض م 

اَل لَادالاَ  لَّاَلِن  سا ََّ لَّرذ اَيم زَخٍ    فا ةَ فااي بَارم  نَاَاااااما لَّوذبااذ

اطلع ، و و اطلع علم ، و و علتم  لأن الذ ية هي الرلك الأقصى ،  و سبفي فيه

فذلك الذلي المج ذل الذي   يعتهف ، والنكتهة التتي   . تحذل في صذنة    علم 

تصرف ،   يتقيد اصذنة ، و  تعهف له  يهة ، يلبس لكل لبذس   ، إ   نعيم ت  

 .وإ   ا س   

 ياناا يمَ  اذل تَقيت ذل ي ا       لاا  تَقيت نعديا فعدُا 

 انعة       لما في فنك  ن  لَّماعااااة... ...  ....   ...   ... 

إن الذ ية هي المحيطة الع  ة ، وهي الدائهة الكبري ، فمو حكم   سن يتذلى الله ] 

 و سحك م الذ ية ، وقد يتذ ه ا لهس لة وهتي  تو  و ه ء  و عب ده انبذة وهي 

كل نبتي   اتد سن يكتذن سحك م الذ ية سيض   ، فكل نسذل  اد سن يكذن نبي   ، و

ف لهست لة اخصتذص  قت م في الذ يتة ، ولي   ، فكل نسذل  اد سن يكذن وليت   ، 

في والهست لة ... لأنهم سترهاء الحتق لبعضت م دني  وآخهة ، والهس لة في الملائكة 

وكتذلك تنقطتع في البشر   تكذن إ  في التدني  ، وينقطتع حكم ت  في الآختهة ، 

 .ة والن ن النبذة التشريع ،   نبذة الع  ة الآخهة اعد دخذل الجن

وسصل الهس لة في الأسماء الإلهية وحقيقة الهست لة إاتلاغ كتلام  تو  تتكلم إلى ] 

 [ .ف ي ح ل    ق م ،و  اق ء له  اعد انقض ء التبلي  ، وهي تتجدد . س  ع 

ولهت  الإنبت ء  اخلاف الذ ية فإنه    تنقطع سادا  ، و  تحد، ،   از  ن و  امك ن ،
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: والله لم يتسم، انبي و  نسذل ، وتسمى ا لذلي ، واتصف بهذا ا سم ، فق ل الع م  

وهذا ا سم ا ق ج ن على عبت د الله هذ الذلي الحميد ، : الله ولي الذي آ نذا ، وق ل 

 .دني  وآخهة 

 هه والبت طو علتم الشرتيعة ، وعلتم الحقيقتة ، سي الظت: وإن الذلي يعلم علم  

التنزيل والتأويل والشريعة ، فإ ا نسيت النبي يتكلم اكلام خ نج عو التشريع ، و

هذ ولي ع نف ، ولهذا  ق  ه  و حيث هذ ع نف ستم وسكمل  و حيث فمو حيث 

 .هذ نسذل سو  و تشريع و ع 

   ممن ا عى التمية للوإية
 :وهن   كثه ممو ادعى سنه خ تم الأولي ء  و الصذفية 

وس   ختم الذ ية المحمدية ف ي " : فيقذل  كني   عو نرسه   :لمتمي ابن عربي الح -2

وهذ في ز  نن   ذجتذد ، عهفتت لهجل  و العهب ، و و سكه    سصلا  ويدا  ، 

ونسيت العلا ة التي له قد سخر هت  الحتق فيته اه سنة خمس وتسع  وخمسمائة ، 

  يعلم   كثتير ، عب ده ، وكشر   لي امدينة ف و حتى نسيت خ تم الذ ية  نه 

ص وكما سن الله ختم امحمد ... وقد ااتلاه الله اأهل الإنك ن عليه  و الن و ، 

 ".انبذة الشرائع كذلك ختم ا لختم المحمدي الذ ية 

ولكنن  عهفن  سنه  وقد يحسب الق نئ لهذه الرقهة سن ااو عهبي يقصد غير نرسه ،    

 :  ن   سناد نرسه في هذه الإه نات ، لأدلة 

سنه صرح في  ذضع سخهى اأنه خ تم نرك اذلك اله تز حيتث سختبر سنته  -

وفضة إ   ذضتع لبنتت  إحتداهم  ح ئط    و  هب [ هت 299] نسى سنة 
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" :  و  هب والأخهى  و فضة ، ف نطبع في  ذضع تينتك اللبنتت  قت ل 

و كهتهتت  للمشتت يخ والكتت  ل  وعجتتزت الهؤيتت  ا نختتت م الذ يتتة بي ، 

 " .بروه  اما عبرته  اه المع صريو فع

" إلين  فلا ختم يكذن له  اعدي   *ان  ختم الله الذ ية ف نت ت  " : ويقذل  -

. 

" لذ نثي اله همي  ع المسيتتفي   *  سن  ختم الذ ية دون هتتك " : ويقذل  -

. 

إن ااو عهبي لذ ك ن يقصد بهذا التنص غتيره لبت دن الصتذفية إلى البحتث عنته  -

لكننت  وجتدن  قديمه على كل سحد نظها  لمعتقدهم في هذا الختم ، وتوإه عة س هه ، 

سن ااو عهبي عند الصذفية يختل  كت ن الصتدانة في خ تمتة المقدست  حتتى عنتد 

فلقد ك ن في ز نه ص حب الذ ية العظمى والصديقية : ق ل الشعهاني .  ع صريه 

 .الكبرى 

   [ .الشلمذلي اينعروف بمحمد وفي : ] دمد بن دمد السكندري  -2 

ك ن ولده على يقذل حيث يذكه الشعهاني سنه سخبر ولده سنه هذ خ تم الأولي ء ، ال 

 تو جنتذد ف لش  لي وجميع الأولي ء سيدي ووالدي ص حب الختم الأعظم ، " : 

لم تقهسون حتزب : فلا يق ل لن  ف ذ يحكم و  يُحكم عليه في س ئه الدوائه مملكته ، 

 . ؟" عه الش  لي لأنكم  و ستب

  :أحمد التجلمني  -3

نادا  على ااو عهبي اعد سن نقل    ق لته في نستبة ختتم  –فيقذل الشيخ عمه الرذتي 
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وسنت خبير اأن محي الديو لم يعتمتد اكذنته ختتما  " :  -الذ ية الصذفية إلى نرسه  

هتذا علمتت سن وإ ا تأ لتت ... على هذه الهؤي  ونحذه   وإنما اعتمدعلى ق طع ، 

وثبت على ادع ئ   لنرسه ، سحدا     ادع ه   لأحد قبل هيخن  ، وسنية لم تثبت الختم

... إلى نان  سيدي سحمد الشرتيف الحستني التجت ني وس   هيخن  وسيدن  ووسيلتن  

... والتبرزخ المختتذم اتأني سن  القطتب المكتتذم ص سيد الذجذد سخبرني : فق ل 

 " .يقظة    ن      ش ف ة 

، سنه هذ ، ك او عتهبي وادعى جم عة كل واحد " :  -رحمه الله  –م قلمل هيخ الإسلا

لئلا يلز ه سن يخلتف اعتده لله وناما قيده اأنه خ تم الذ ية المحمدية سو نحذ  لك 

 " .ولي 

   : دمد بن عثملمن اينيرغني السو اني -4

] وجعل هذا ا سم علما  على طهيقته الصذفية فستماه  حيث سمى نرسه ا لختم ، 

 [ .الختمية 

 :أحمد الرفلمعي  -2

إن الله قد ختم ا لهفت عي الذ يتة كتما ختتم امحمتد " : حيث  كه اعض ستب عه 

 .اتصريف [ 92-13[]تقديس الأهخ ص في الركه الصذفي ] " .النبذة 

 

 

 

 

 الصوفية والروج على التعلمليم الشرعية
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ة وطهيق م إلى هذا إن للصذفية وس ئل يتذصلذن به  إلى إا حة الخهوج عو الشريع

 : و هق  

والذسيلة التي تذنع به  سصح ب الركه الصذفي إلى إا حتة : الذسيلة  :الشاق الأول  

 :التك ليف عو اعض م والخهوج عو الأحك م الشرعية وهي إسق ط 

  :تقسيم الدين هلى حقيقة وهرعية أو ظلمهر وبلمطن 
وهذ التنزيل الذي ج ء اته  – ظ هها  ف م يدينذن اأن القهآن الكهيم والسنة النبذية 

وهذ التأويل الذي تكرل  –وسعلنه وسظ هه للعمذم ، وا طن   ص محمد او عبد الله 

المتصذفة ابي نه حسب نظهية العلم الذناثي ، سو العلم اللدني الذي طهيقه الأولي ء 

 .الكشف الصذفي 

 لأحكت م افأهل الشريعة عندهم هم سهل الظ هه ، و قت   م   يتجت وز التقليتد 

ف لمج ل  رتذح س    م للتصرف حسب  ت  المشروعة ، وس   سهل الحقيقة والب طو 

 .تقتضي  ق   تهم ولذ سدى  لك إلى إلف ء الأحك م 

وقد ه ع في كلام كثتير  تو النت و " :  -رحمه الله  –هيخ الإسلام ابن تيمية قلمل 

في هذه العب نات علم الظ هه وعلم الب طو ، وسهل الظ هه وسهل الب طو ، ودخل 

ا طنته ويرستده ولم له علتم اتما يصتلفي و و لم يكو : سن ق ل إلى ... احق وا طو 

سظ ه الإسلام فإن الإسلام قلبه ا لإيمان ودفع النر ق ك ن  ن فق   إن يقصد صلاح 

 " .وهذ علانية لكو الإيمان في القلب اظ هه الم  و والمن فق 

 جملمع الأمر 
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الأ ه سن كل قذل وعمل فلااد له  تو ظت هه ولكو جم ع  ":   -رحمه الله  – وقلمل 

، ، وا طنه    يقذم  و حق ئقه و ع نيه ا لجن ن ، فظ هه القذل لرظ اللس ن وا طو 

، وا طنه    يقتذم ا لقلتب  تو حق ئقته و ق صتد فظ هه العمل حهك ت الأادان 

 .الإنس ن 

رعه  لتك وكت ن  تو سهتل ينف لمن فق لم  ستى اظ هه الإسلام دون حق ئق الإيمان لم 

 ".؛ ال ك ن في الدن  الأسرل  و الن ن الخةان 

والمقصذد هن  سن الظ هه  اد له  و ا طو يحققه ويصدقه ويذافقته "  :وقلمل مؤكدا  

و تو ادعتى ا طنت   ، فمو ق م اظ هه الديو  و غير تصديق ا لب طو ف تذ  نت فق 

ويصتدقه ويذافقته ، قق ظ ههه ال ا طو الديو يحف ذ ك فه  ن فق ، يخ لف ظ هها  

واتدن فكما سن الإنس ن  اد لته  تو نوح ويصدقه ويحققه ، وظ ههه يذافق ا طنه 

 " .فلااد لديو الإنس ن  و ظ هه وا طو يترق ن  وهم   ترق ن

  .عند السلف [ الب طو ] و [ الظ هه ] سو [ الحقيقة ] و [ الشريعة ] هذا هذ  ر ذم 

 :لمطن ف م الصوفية للحقيقة والب
د لة اتج ه   آخه ، ومم  يدل [ الب طو ] و [ الحقيقة ] س   الصذفية فيتج ذن في ف م 

سن إاتهاهيم الدستذقي   يقصدون ا لحقيقة مجهد الإختلاص ، واضحة على سنهم 

والحقيقتة الشريعة سصل والحقيقة فهع ، ف لشريعة ج  عة لكل  شروع ، " : يقذل 

 " .ج  عة ج  عة لكل علم خري 

 .سنه فهع  علذم سن الحقيقة ا لمر ذم الذي اين ه سو    يصفي سن يق ل و

يجد سن الحقيقة عندهم ليس له  ض اط محكم فأحي ن   يجعلذنه  و و نظه في عب ناتهم 
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، وت نة يجعلذنه   و العلتذم الخ صتة ا لصتذفية كما نسيت ، فهع   والشريعة سصلا  

وهتذ  تو سعلتم " :  -و محمد او ستعدان  ثلا  في تهجمة سحمد ا –فيقذل الشذاني 

 " .وك ن ع لم   سيض   اعلذم الشرع  قد    في   اعلذم هذه الط ئرة ، هيذخ وقته 

إخلاص النيتة لم يستتقم لته جعل ت  خ صتة ا لط ئرتة فلذ ك ن المهاد ا لحقيقة هن  

 .الصذفية 

سنهم يه ذن  علمن الذي يتحدثذن عنه وسيض   إ ا نظهن  إلى اعض آث ن علم الحقيقة 

 .غير المعنى السلري الس اق إلى  عنى آخه 

سهل الشرعة يبطلذن الصلاة ات للحو الرت حش ،  ":  - ثلا   –الدسذقي : فيقذل 

سو فإ ا ك ن ا طنه حقدا  سو حسدا  ،  وسهل الحقيقة يبطلذن الصلاة ا لخلق الر حش

 " .سذء ظو اأحد سو محبة للدني  فصلاته ا طلة 

سن الحقيقة عندهم تكذن امث اة تشريع جديد وإ  فما الدليل عتلى  وهذا دليل على

وكيف يتطلعذن على  ت  في قلتذب سن الحقد سو محبة الدني   و  بطلات الصلاة ؟ 

الن و حتى يحكمذا على صلاة الح قد وسيء الظو ا لبطلان ؟ إن هذا نرسه ي دي 

[ الحقيقة ] ن   يطلقذن إلى سذء الظو ا لن و وهذ سيض    و المبطلات عندهم وسحي 

فقد كتب الرذتي ثماني صرح ت حتذل الا واسطة ص على الأخذ عو نسذل الله 

: ثم ق ل  ا لبسملة وسوند الأدلة الرق ية على  لكاسترت ح قهاءة الر تحة في الصلاة 

 و ج ة علم الشرتيعة ، ف ذ  عتمدن  على قهاءة البسملة سول الر تحة في الصلاة  "

س هني سيدي فقد في الصلاة  و ج ة الحقيقة قهاءته  سول الر تحة على وس    عتمدن  
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اقهاءته  سول  –الحسيني ، سحد  هيدي التج ني يقصد محمد او محمد  –محمد الف لي  

سحمتد ... وهذ عو ستيدن  وفي إعط ئ   وس ن لي في  لك الر تحة في الصلاة وغيره  

ه في سيد الذجذد وعلتم الشت ذد وهذ قد س هه اذلك وس ن ل... او محمد التج ني 

 .ص سيدن  و ذلن  محمد 

قذاعتد التديو  لته بهتدمنة عتما ستبق ف تي كريوالحقيقة بهذه المعنى   تقل خطذ

قت ل لي نستذل : حيث سن كل سحد   يتقي الله يكذن اذسعه سن يقذل ، الأس سية 

 .كذا وكذا ص الله 

وقتد ينكته اعتض العلتماء " :  -صذفي تجت ني ك ن  -المشري ويقذل عو عبد الله 

  ." ، والحجة علي م إن خ لرذا الأولي ء إ ك ن الأخذ عو الله اعد الأنبي ء 

ا لتذوق سو  هتذ الأختذ[ علم البت طو ] سو [ الحقيقة ] وإ ا عهضن  خطذنة جعل 

الكشف سو عو الله سو عو الهسذل الا واستطة س كننت  ا لتت لي سن نعلتم خطتذنة 

المفتهبي الشتيخ محمتد  ذا فوهم يقذلذن اذلك م ، طلب هذا العلقذلهم اذجذب 

لخضر عليه لالقذم قذل  ذسى عليه الصلاة والسلام كرى اعلم " : الش  لي يقذل 

ل ﴿:  السلام ادا شم اتَ را ن  م ذا عا
َ  ن مِن عَن  اُ كَ عَلَى أَ م  بنعا ذُ اسَى هَلم أَ وهتذا ،  ﴾ قَالَ ََّ ا نا

 ." ب طلب علم الشريعة كما يجسعظم دليل على وجذب طلب الحقيقة 

امهاحتل سعط ه الصذفية عن ية ف ئقة وخهجذا اه عو  دلذلته ف ذا النص القهآني 

في الجذاهه وا لعب نات نرست   ويذنده التج ني فينقله الشعهاني في تهجمة المذكذن ، 

و ت   -311[ ]المصتدن الست اق]انظته .  ستد   اه على وجتذب طلتب الحقيقتة 

 .اتصريف [ اعده 
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" : اشرتتح الهاجحتتي [ 22] كتتما في العبذديتتة  –رحمااه الله  –هاايخ الإساالام قاالمل 

، كما يسمذنه  ت  يشت دون  تو حقيقة : وه  ء قد يسمذن    سحدثذه  و البدع 

هذ السلذ  الذي   يتقيد ص حبه اتأ ه : ، وطهيقة الحقيقة عندهم حقيقة :القدن 

به  ع    فيه  و غرلتة عتو الله ولكو اما يهاه ويذوقه ، ويجده في قلالش نع ونهيه ، 

 اهت. ونحذ  لك . جل وعلا 

  : ملم جلم  في هذا  الشق من نقلمطمجمل 
سن وسيلت م إلى إا حة الخهوج عو الشريعة هتي تقستيم التديو إلى  يعتة  -2

 .وحقيقة 

 و العب نات المجملة التي تحتمل الحتق " الب طو"و س" الحقيقة" سن عب نة  -2

صلاح القلب وإخلاص النية وصدق التذجته إلى والب طو ، فإن سنيد بهما إ

الله ف ذ حق و طلذب  ع   ، فمتى    خلا تطبيق الأحك م الشرعية  ن ت  

 .وص ن الق ئم بهذا العمل  ن فق   اقيت جسم الا نوح ، 

، ويتدل عتلى غتير الإختلاص سخته سن الصذفية يقصدون ا لحقيقة  عت ني  -3

 : لك

هتذ سصتلا  ، و علتذم سن الإختلاص  سنهم جعلذا الحقيقة فهع   والشريعة -

 .الأصل والأس و 

، وه  ء   يتدعذن سن الإختلاص  و العلذم الخ صة بهم سنهم جعلذه   -

 .خ ص بهم لظ ذن اطلان هذه الدعذى 
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 .الا واسطة ص ا لأخذ على النبي  "الحقيقة  "سنهم فةوا  - 

 .سنهم فةوه  ا لذوق سو ا لعلم اللدني سو الكشف  -

على فكهة الحقيقتة سستقطذا تكت ليف وتتدخلذا في التشرتيع ، سنهم استن دا   -4

ف ن    بطلات للصلاة غير    عهف ت  علتماء الشرتيعة  تو سدلتة الكتت ب 

وهن      يسقط الصلاة ويقذم  ق     ، وهذ كل    يكذن ح جزا  . والسنة 

والمنكه ، وهذا ج ل عظيم ؛ لأن ته  الصتلاة  تو ا  المهء وا  الرحش ء 

 .نكهاتسنكه الم

الا واسطة وتسمية  لك ا لحقيقة ص سن قذلهم ا لأخذ عو الله وعو النبي  -2

 .يعد سس س   في هدم القذاعد الشرعية 

قذ   اذجذب الإعهاض  "الحقيقة  "طلب وعلى هذا يكذن قذلهم اذجذب  -4

 .عو طلب العلم الشرعي 

ه وخلتذات لم يتأ ه ات هذ ااتداع مج هدات "الحقيقة  "في طلب سن طهيق م  -1

سختهى الش نع فيكذنذن اذلك قد تذصلذا ابدعة اقية الذصتذل إلى ادعتة 

 [ .314-313[]المصدن الس اق]انظه . والله المستع ن . سعظم وسهنع 

 
 
 
 

 هب ت م التي  عموهلم  ليلا  لإبلمحة الروج عن الشريعة : الشق الثلمني 
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ج وهي تقستيم في الشق الأول  و هذا المطلب  كهن  وسيلت م في إا حة هذا الخهو

تلك الذستيلة ، وفي هذا الشق نتن ول     تمسكذا اه لدعم الديو إلى  يعة وحقيقة 

 .س  وهذ قصة الخضر عليه السلام  ع  ذسى عليه السلام وإا حة هذا الخهوج ، 
وقصة الخضر  تع  ذستى علتي ما الستلام قصتة ث اتتة وندت في القتهآن والستنة 

عمتذدا  وجعلذهت  ،  ني   وسهداف   و ها ي   لكو المتصذفة حهفذا  عالصحيحة ؛ 

ومحذنا  سس سي    و مح ونهت  ، ودلتيلا  عتلى سن هنت   العقيدة الصذفية ،  و سعمدة 

عتلى  يعة ظ ههة وحقيقة صذفية تخ لف الظ هه ، وجعلذا إنك ن علتماء الشرتيعة 

الصذفية س ها  غير  قبتذل ؛ لأن صت حب الشرتيعة لتيس  تو حقته سن ينكته عتلى 

، وهذ ص حب  يعة ظت ههة ، حب الحقيقة ، ولذا  لم يكو لمذسى عليه السلام ص 

؛ لأنته وفي قتله الفلام ، وفي إق  تته الجتدان سن ينكه على الخضر في خهقه السرينة ، 

 .ص ص حب حقيقة ا طنة ، فج ز له لأجل  لك سن يخ لف  يعة النبي 
إ  ويدعي سنته و الصلذات سو صلاة  فما  و صذفي يهيد تشريع  كه  و الأ ك ن 

يهتكب جهيمة خلقية سو و    و سحد  ن م وسنه هذ الذي سعط ه إي ه لقي الخضر ، 

إ  ويذجه  نتقديه اأن صت حب الظت هه جن ئية ، سو يهمل فهيضة  و فهائض الله 

فمتى  ت  اهتت ه هتخص  تن م ليس  و حقه سن ينتقد ص حب المق م الخضري ، 

، سو ك ن يستير ك ن خضري المق م : الشرعية ق لذا عنه  امخ لرة الأوا ه والنذاهي

 .على سنو الخضر 

ندا  على المتصذفة المستدل  اقصة الخضر  ع  ذستى   -رحماه الله  – ل ابن القيمقلم
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ص فمو ادعى سنه  ع محمد  ": لا ية خهوج الأولي ء عو الشريعة الإسعلى جذاز  

جدد إسلا ه ولتش د اش  دة لأحد  و الأ ة فليك لخضر  ع  ذسى سو جذز  لك 

 تو خ صتة الحق فإنه اذلك  ر نق لديو الإسلام ا لكلية فضتلا  عتو سن يكتذن 

 قطتع وهتذا المذضتع  وإنما هذ  و سوليت ء الشتيط ن وخلر ئته وثذااته سولي ء الله

 تدانج ]. " تن م فحته  تتهاه  ا ستتق  ةا  زن دقة القذم وات  سهتل و رهق 

   [ .144[]الس لك 

وكت ن يجتمتع ا لخضرت عليته " : يقذل الشتعهاني النبتيتي ة الشيخ على  فري تهجم

و لك سدل دليل على و يته فإن الخضر   يجتمع إ  امتو حقتت لته قتدم  السلام

 .الذ ية 

الميتزان  "اأن الخضر عليه السلام   يجتمع يقظتة إ  ا لكت  ل  :  ونص الشعهاني

 .  "الخضرية 

طبق ت الشعهاني .  امو حقت له قدم الذ ية المحمدية الخضر   يجتمع إ : وق ل 

[2/224] 

سن الخضرت وإليت و   يظ تهان : وق ل نقل الشعهاني عو علي او حمدون الش  لي 

 [ .3/24[]الس اق!!. ] ع   إ  لمو له نوح كمال ،  ات جلال 

و  يجتمع الخضر عليه الستلام اشتخص إ  إن جمعتت فيته ثتلاث : وق ل سيض   

الخصلة : ولذ ك ن على عب دة الملائكة ، فإن لم تجتمع فيه فلا يجتمع اه قط ، ل خص 

 .يكذن العبد على سننه في س ئه سحذاله سن :  الأولى

 .له حهص على الدني  يكذن   سن :  والثلمنية
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سن المقصذد ا تب ع سنو الخضر استب حته مخ لرة الشريعة ا ستم الحقيقتة : الثلملثاة  و

 .والعلم اللدني 

 ": فيقتذل  "الحقيقتة الصتذفية  "وهذا صذفي آخه يحتج اقصة الخضر على ثبذت 

وسن ثمهتهت   "الشريعة  "ولقد اصطلفي الصذفية على سن علذم الشرع الظ ههة هي 

وفي القهآن الكتهيم  "الحقيقة  "الهوحية و   يتبع    و فيض و ع نف ا طنية هي 

  م س ق قصة الخضرت  ستتد   بهت ث "... ث ل واضفي يقهن علمي الظ هه والب طو 

 .   على  لك 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قيقة الصوفيةنسيج الصوفية من الفكر حول الضر والح
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 بنيت على ركيزت  
 

   :الأولى 
سن الخضر ولي وليس نبي   ؛ لأنه إ ا اعترفذا انبذته اطل كل    ك نذا يأفكذن حتذل 

 .ا ستد ل اقصته على إ ك ن الخهوج عو الشريعة 

ن  عنى كذنه نبي   سن يكذن خهق السترينة وقتتل الفتلام وإق  تة الجتدان طبقت   لأ

 .دونه لشريعته وإن خ لرت  يعة  ذسى عليه السلام وهذا      يهي

  :الثلمنية 
 :سن الخضر    زال حي   يهزق إلى يذ ن  هذا ، وهذا يريدهم س هيو 

ة امق الته وسختذ يرتفي الب ب لقبذل كل    ينسب إليه  و الدع وى المتعلق -

 .الأحك م عنه 

إلى تكتتذيب سئمتتة التصتتذف  –في تصتتذنهم  –سن القتتذل امذتتته يتت دي  -

وحججه الذيو ط لم  ثبتذا على ستب ع م و هيديهم تعلتيمات زعمتذا سنهتم 

انظته . وفي  لك هدم لبني ن التصذف  تو قذاعتده سخذوه   و الخضر ، 

 .اتصريف [ 311-311[]الس اق]

 

 

 

 اينترتبة على اعتقلم  أن بعض الأهخلمص  النتلمئج الطيرم
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 يبلمح لهم الروج عن الشريعة 
 

 : النتيجة الأولى 
 التقليل من هأن الشريعة وانتقلمص علملمئ لم

وإلى حقيقة صتذفية ، إن سصح ب الركه الصذفي لم  قسمذا الديو إلى  يعة نقلية 

وجعلتذا  –كما يحلتذ لهتم سن يستمذهم  -وجعلذا الشريعة للعذام وعلماء الهسذم

  .للخذاص  و سولي ء التصذف الحقيقة 

، دناستة العلتذم الشرتعية تهتب على  لتك سن استتفنذا ا لمصتدن الكشتري عتو 

واعتبروه المصدن الأس سي للعلم الحقيقي ، وعدوا المج هدة ا لهي ض ت الصذفية 

إلى هذا الكشف ، وظنذا سن  و لم يسلك طهيق م في الجذع والس ه الش  لة طهيق   

وتعذيب النرس األذان العذاب يستحيل سن يكذن عنتده وتهداد الألر ظ الخ وية ، 

يقللذن  تو يسمذنه  حق ئق علمية و و هن  سخذوا  عهفة ا لحق ئق الصذفية التي 

هأن العلذم الشرعية ويفمزون العلماء ويح ولذن اذس ئل هتى صد المهيديو عتو 

 .طلب العلم الشرعي 

 : النتيجة الثلمنية 
 ل بلملشريعة والتحذير من تعلم لم الج 
إلى  يعة وحقيقة ، وجعل الحقيقة هتي العلتم تقسيم الديو في الركه الصذفي إن 

المضبذط المطلع على خر ي  الأ ذن واذاطن   ، ثتم اختتراع المج هتدات الصتذفية 

إلى وخلذاته  لتكذن هي الطهيق إلى المعهفة ، وكل سولئتك سدى اقت دة هتذا الركته 
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ووضعذا سسست   و اذل سي ج د في تعلم العلذم الشرعية فج لذه  ، الإعهاض ع 

 .لمح نات   وتحذيه المهيديو  و ا هتف ل اكتبت   وحضذن مج لس   

  :النتيجة الثلملثة 
   معلم ام طلبة العلم الشرعي 

إن  ذاقف سهل التصذف في  ع داة علماء الشرتيعة وطلابهت  سهت ه  تو سن تتذكه 

 و ع دى هيئ   كههه وكهه كل    هي  ذاقف طبيعية ؛ لأن وسكثه  و سن تحصر ، و

ا عتبت ن الرقته في  –فلما تهكذا التعلم وحذنوا  و الترقته في الشرتيعة له صلة اه ، 

 .سافضذا طلاب الشريعة ون صبذهم العداء  –الديو وسيلة لكشف كل زيف 

الكثير و و نظه في كتب التصذف التي تعني اجميع سقذال الشيذخ ، وجد الشيء 

اتل وحتتى ضد سهل السنة والمشتفل  ا لحديث  ن م خ صتة ،  و سلذان العداوة 

 .ا نتماء إلى المذاهب الرق ية لم يكو سقل إث نة لحريظت م 

التزويج : آفة المهيد ثلاثة سهي ء : ينقل عو الشعهاني عو نصر او سحمد الدق ق قذله 

 .و ع  ة الضد ، وكت اة الحديث ، 

 .لضد علماء الشريعة وطلابه   و قصذدهم ا 

  :النتيجة الرابعة 
 تفشي اإنحلال اللقي نتيجة لفسلم  العقيدم 

إن الإنس ن الذي يست   اقضية العقيتدة ، ويهمتل الأحكت م الشرتعية الط ت نة 

والصلاة والزك ة والحج ، ويحذن سصح اه  و التعليم الشرعي ، هتذا الإنست ن   

اأخلاق الإسلام و  سن يسلك سلذ  سهله ، ولتذ لتو يتذقع  و س ث له سن يتخلق 

مخلا  ،  في التصذف ك ن مجتمع   وجدن  سن المجتمع كلما ك ن سفهاده غ نق  نر جأ إ ا 
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وهم الصرذة والطبقة العلي   –وليس هن    و دليل سكبر  و تحلل سولي ء التصذف 

[ 424-2/432[]الأهتخ ص تقديس]انظه .  و المسئذلي ت الدينية  –عندهم 

 .اتصريف 

    لشيخ الإسلام  رٌ 
[ : 22/239[]مجمذع الرتت وى]كما في  –رحمه الله  –قلمل هيخ الإسلام ابن تيمية 

ف تذا  تذهب الملاحتدة  تو .وس    و جعل كمال التحقيق الخهوج  و التكليتف 

والب طنية ، و تو هت به م  تو الملاحتدة المنتستب  إلى علتم سو زهتد سو القها طة 

 .تزهد تصذف سو 

، فتإ ا حصتلت زال عنته إن العبد يعمل حتى يحصل على المعهفة : يقذل سحدهم 

فإنهم  ترقذن عتلى سئمة الإسلام هذا فإنه ك فه  هتد ا تر ق : التكليف ، و و ق ل 

اكَ  ﴿: والن ي ج ن على كل ا ل  ع قل إلى سن يمذت ق ل تع لى سن الأ ه  بادم رَبذ لَالعم

 لها... ﴾ ا حَ ذى يَأمُنيَكَ لَّميَان 

فمو اعتقد سن لأحد  و الأولي ء طهيق   إلى الله  و غتير  ت اعتة محمتد :  وقلمل أيضلم 

 [ .22/210]الرت وى . ، ف ذ ك فه ،  و سولي ء الشيط ن ص 

وختذانق . وه  ء جميع م الذيو ينتسبذن إلى المك هتر ت :   -رحمه الله  –وقلمل 

 .اد سن يكذاذا ، وتكذيب م هي طين م الع دات إ ا لم يكذنذا  تبع  للهسل فلا

سو و اد سن يكذن في سعمالهم    هذ إثم وفجذن  ثتل نتذع  تو الشرت  سو الظلتم 

الرذاحش سو الفلذ سو البدع في العب دة ؛ ولهذا تنزلت علي م الشتي ط  واقترنتت 
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ا: بهم فص نوا  و سولي ء الشيط ن    و سولي ء الهحمو ، ق ل تع لى   شا ﴿ لَانَا م يَعم

يٌ  ﴾ اَ ََّ ا قَرن ا فَها اُ اَي  م ََّ ا شَيمطَا اُ َ ن  حْم رن لَّرذ كم
، و كه الهحمو هذ التذكه التذي  عَ م ذن

 ثل القهآن فمتو لم يت  و ات لقهآن ويصتدق ختبره ويعتقتد ص اعث اه نسذله 

مجمتذع الرتت وى . عنه فيقيض له الشتيط ن فيقتترن اته وجذب س هه فقد سعهض 

[22/212-213. ] 

والإيمان ا لهسل هذ الأصل الث ني  و سصلي الإسلام ، فمو " :  مواع آخروقلمل في 

إلى جميع الع لم  وسنه يجب على جميع الخلق  ت اعته ص لم ي  و اأن هذا نسذل الله 

 ت   عته فيكتذن كت فها   ثتل    حه ه ، والتديو ، وسن الحلال    سحله والحهام 

ه  ء المن فق  ، ونحذهم ممو يجذز الخهوج على دينته و يعتته ، وط عتته ، إ ت  

وسن الخهوج  و الشريعة عمذ    سو خصذص   ، ويعتقدون  ع هذا سنهم سولي ء لله ، 

" المحمدية س ئ  لهم ، وكل هذا ضلال وا طل ، وإن ك ن لأصح اه زهد وعبت دة 

 [ .44]والمس ئل  مجمذع الهس ئل

  وجه احتجلمج م بقصة موسى والضر 
 :وس   احتج ج م اقصة  ذسى والخضر فيحتجذن به  على وج   

إن الخضر كت ن  شت هدا  الإنادة الها نيتة الشت  لة والمشتيئة : سن يقذلذا  :أحدهملم 

ه سقط عنه الملام فيما خت لف فيتفلذلك [ . الحقيقة الكذنية ] الإلهية الع  ة ، وهي 

ال  تو عظتيم النرت ق الأ ه والن ي الشرعي ، وهذ  و عظيم الج ل والضلال ، 

سن  و آ و ا لقدن وه د سن الله نب كل شيء : والكره ، فإن  ضمذن هذا الكلام 

و   ج ءوا اه  تو ، لم يكو عليه س ه و  نهي ، وهذا كره اجميع كتب الله ونسله ، 
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ََّاام شَااءَ لللهذا نَاا  ﴿: التذيو قت لذا  الأ ه والن ي ، وهذ  و جنس قتذل المشرتك 

ءٍ   م شََم
وَا نن نم ا لَاتََ حَرذ َُ ََبَاؤا وَا لَاتََ  كم َ يَ  : ق ل الله تع لى ،  ﴾أَشْم بَ لَّذاين ﴿ كَيََّنكَ كَايذ

َُ ذبنعاا ااها ََّوَاا ان م  جا رن ٍُ فَ اخم ا نم
 م عن

مُ نن ومدَكا
لم هَلم عن ال بَأمسَوَا قا مُ حَ ذى ذَلقا هن

 م قَبمنن
اَ  انتَذ نن

اَ  ﴾ صا را مُ انتَذ تََّم مُ ا  . لَّظذ ذ لَاان م أَ

سنرقتذا ممت  نزقكتم : وإ ا قيل لهم ] ونظير هذا في سذنة النحل ، وفي سذنة يس ، 

؟ إن سنتم إ  في  الذيو كرهوا للذيو آ نذا سنطعم  و لذ يش ء الله سطعمه: ق ل . الله 

لذ ه ء الهحمو    عبدن هم :  لذا وق] : ، وكذلك في سذنة الزخهف [ ضلال  ب  

 [ .إن هم إ  يخهصذن    لهم اذلك  و علم 

؛ اتل اتب عته  تو انتي ك ن    ن   ا لقدن وع لم   اته وسيض   فإن  ذسى عليه السلام 

ف ل يظو  و له سدنى عقل سن  ذستى طلتب ، إ ائيل ك نذا سيض      ن  ا لقدن 

ن  لك يدفع المتلام  تع سن  ذستى سعلتم سن يتعلم  و الخضر الإيمان ا لقدن ، وس

فلذ ك ن [ سيض   ]  لك ، و  ذن و الخضر ، ال عمذم سصح ب  ذسى يعلما لقدن 

إني كنتت هت هدا  لتننادة : وقت ل . قصة الخضر ا ،  لك لمذسى هذا هذ الة في

 . وليس الأ ه كذلك . والقدن 

قت ل هتيخن  [ : 42-22/40[]ترستيره]في  –رحماه الله   –قلمل الإمالمم القارطبي   

 هب قذم  و زن دقة الب طنية إلى ستلذ  طهيتق   تلتزم  نته : الإ  م ساذ العب و 

هذه الأحك م الشرعية الع  ة إنما يحكم بهت  عتلى : هذه الأحك م الشرعية ، فق لذا 

الأنبي ء والع  ة وس   الأولي ء وسهل الخصذص فلا يحت جذن إلى تلك النصتذص ، 
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 .قع في قلذبهم ويحكم علي م اما يفلب على خذاطههم ال إنما يهاد ف م    ي 

وق لذا  لك لصر ء قلذبهم عو الأكدان وخلذه  عو الأعي ن فتتتجلى لهتم العلتذم 

الإلهيتتة ، والحقتت ئق الها نيتتة ، فيقرتتذن عتتو س ان الك ئنتت ت ، يعلمتتذن سحكتت م 

ه الجزئي ت فيستفنذن به  عو سحك م الشرتائع الكليت ت ، كتما اترتق للخضرت فإنت

استفنى اما تجلى له  و العلذم عما ك ن عند  ذسى  و تلك الر ذم ، وقد ج ء فتيما 

 .ينقلذن استرتي قلبك وإن سفت   المرتذن 

وهذا القذل زندقة وكره يقتل ق ئله و  يستت ب ، لأن إنك ن  تو علتم  تو :  قالمل 

لتم إ  الشرائع ، فإن الله تع لى قد سجهى سنته وسنرذ حكمته ، اتأن سحك  ته   تع

اذاسطة نسله السرهاء اينه وا  خلقه وهم المبلفذن عو نس لته وكلا ه ، المبينذن 

اُ :  ائعه وسحك  ه سخت نهم لذلك وخص م اما هن لك كما ق ل تعت لى  نَا ﴿لللهذا أَعم

﴾ سَاَََّ  ا ادَةا فَبَعَاثَ لللهذا : وق ل تع لى ،  حَيمثا يََمعَلا رن اةا لَالحن لَّوذبني اَ  ﴿كَاَ  لَّوذاسا أانذ

يَ ﴾ رن ومين يَ  لَانا ن بَشِّ  ، إلى غير  لك  و الآي ت وعتلى الجملتة فقتد حصتل العلتم  نا

القطعي واليق  الضروني ، واجتماع السلف والخلتف عتلى سن   طهيتق لمعهفتة 

سحك م الله تع لى التي ناجعة إلى س تهه ونهيته و  يعتهف شيء  ن ت  إ   تو ج تة 

غتير الهستل حيتث يق   آخه يعهف بهت  س تهه ونهيته الهسل فمو ق ل إن هن   طه

يحت ج  عه إلى س ال وجتذاب يستفنى عو الهسل ف ذ ك فه يقتل و  يستت ب و  

الذي قد جعله الله خ تم سنبي ئته ونستله ص ، ثم هذ قذل اإثب ت  سنبي ء اعد نبين  

فيته  فلا نبي اعده و  نسذل ، واي ن  لك سن  و ق ل يأخذ عو قلبه وسن  ت  يقتع

 ع  لك إلى كت ب و  سنة فقتد  حكم الله تع لى وسنه يعمل امقتض ه وسنه   يحت ج
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إن نوح القتدو " : ص ،    ق لته سثبت لنرسه خ صة النبذة فإن هذا كره    ق له 

 ." نرث في نوعي 

 [ 24/339[]مجمذع الرتت وى]كما في  –رحماه الله   –هيخ الإسلام ابن تيمية وقلمل 

على سن  و الأولي ء اقصة الخضر و ذسى عليه السلام  اعض م و ثل احتج ج" : 

كتما استتفنى الخضرت و ثتل قتذل اعضت م سن خت تم ص  و يستفني عو محمد 

الأولي ء له طهيق إلى الله يستفني اه عو خ تم الأنبي ء وس ثت ل هتذه الأ تذن التتي 

سف وكره زهد والرقه والتصذف والكلام والترل و المنتسب  إلى الكثهت في كثير 

قد يكذن  و جنس كره الي ذد والنص نى ، وقد يكذن سعظم وقتد يكتذن ه  ء 

 .سخف احسب سحذالهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل في القلمئل  بأن الضر عليه السلام ولي وليس بني 
 وحجج م في ذل 
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 :القلمئل  بأن الضر ولي وليس بني

 هتب إلى سنته :  [2/241][الإص اة ] كما في  –رحماه الله   –قلمل الحلمفظ ابن حجر 

او سبي  ذسى  و الحن الة وساذ اكه ك ن ولي   جم عة  و الصذفية ، وق ل اه ساذ علي 

لم يكو الخضر نبي   وإنتما كت ن : وق ل ساذ الق سم القشيري في نس لته ... الإنب ني 

 . [ نشر المح سو الف لية ] وق ل اه الي فعي في كت اه .ولي   

نشر الركه الصذفي  ترقذن عتلى سنته ولي ولتيس ل  لذاء ويبدو سن الصذفية الح   

وسعلم سن الخضر عليته الستلام ولي فقتط ، ولتيس انبتي عنتد : يقذ التج ني انبي 

 -الخلاف فيه عند سهل الظ هه:  -يعني ااو عهبي  –الجم ذن ، ق ل الشيخ الأكبر 

لأوليت ء    تو عندن   قطذع اه  و ا فإنه  عندن  ،  -يعني سهل الشريعة الظ ههة 

 [ .2/244]جذاهه المع ني . النبي  

 [ .301]الإاهيز . ليس انبي وإنما هذ عبد سكه ه الله امعهفته ... : وق ل الدا غ 

نوض . وهذ ولي   نبي على القذل الصحيفي عند سهل العلتم ...  : وق ل الي فعي 

 [ .411] الهي ضي 

 

 

 

 :ذكر أ لت م على هذا القول 
  سظتو سن  ت  اه الصذفية لنري نبذة الخضر عليه السلام كله هب  ت إن    تمسك 
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ولتذلك يجتد سن سكثتههم لم يبحتث سن يقنتع بهت  غتيره ، سونده   قتنع به  فضلا  

، ولم نجد  ن ت  ا لذوق سو الكشف سو المن   ت  اكترى عية ال للمسألة عو سدلة 

 :التيمي امن م لإاهاهيم  كه دليل  ثم ث لث  غير التج ني وقد

لَّماتَ : له في ختهق السترينة  السلامالصلاة وقذل  ذسى عليه  : الادليل الأول  ﴿ جن

ل ﴾ را كم اُ فعلته ؛ لأن  ذستى ، لذ ك ن نبي    سنكه عليه  ذسى [ 14:الك ف] شَيملَّاا 

عصمة النبذة وسن ص حب     يتقدم إلى فعتل شيء إ  اتأ ه الله عليه السلام يعلم 

 . لك على سنه ليس اني سنكه عليه فدل وحيث ... 

وهذا سكبر  و الأول    -وسيض   في ا ستد ل على عدم نبذته : قذله :  الدليل الثلمني

لأن ينكته عليته ؛  لأجتل سن  إ  لذ ك ن الخضر نبي   لأعلم الله  ذستى انبذتته  -

 .والمضلل للنبي ك فه الإنك ن على ص حب النبذة تضليل له 

 تو الخضرت  فإنه تلقى كلتمات –نحمه الله  –هيم التيمي نؤية لإاها:  الدليل الثلملث

 ل إاتهاهيم في نذ ته، فستأص ح  لقن   للنبتي وك ن الخضر سمع    و جبريل 

هتذ ستيد : صتدق الخضرت ؛ إلى سن قت ل لته : عما  كه الخضر فق ل لته ص النبي 

 ني جتذاهه المعت] انظته . وهذا سدل دليل على عدم نبذتته : ق ل التج ني . الأولي ء 

[]2/244. ] 

 

 :وهذه ا ستد  ت   تن ض لتجعل الخضر مجهد خ ل  و النبذة لم  يأتي 

 .لقذة الأدلة الق ضية اكذنه نبي     مجهد ولي  -2
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  إ  يتم ا ستد ل بهما على نرتي نبتذة الخضرت سن الدليل الأول والث ني  -2 

يتع سنبيت ء الله ع لمت   اجماعد إثب ت سنه يلزم لزو    سن النبي  اد سن يكذن 

 .وهذا س ه لم ت يده الأدلة .تع لى 

لم يتذفه لته العلتم است ئه الأنبيت ء فكيتف سيد البشر ص فلأن محمد  :الأول 

اوَا عَنَيماكَ  ﴿: افيره؟ ق ل تع لى  مُ نَا م قَصَصم ومها
 م قَبمننكَ نن

لاا نن سا وَا را سَنم لَاََّاَدم أَرم

صم عَنَيمكَ  َُامصا م  مُ نَ م لََ ومها
 . ﴾لَانن

لم يكو يعهف الخضرت ، لتذلك لمت  فلأن  ذسى عليه الصلاة والسلام  :الثلمني 

فعتتب . سن  : سي الن و سعلم ؟ ق ل : ق م  ذسى خطيب   في اني إ ائيل فسئل 

الى لي عبد امجمع البحهيو هذ سعلم " : إ  لم يهد العلم إليه فق ل له الله عليه ، 

لصخهة ووجد الخضرت فستلم عليته ولذلك سيض   لم  ستى  ذسى إلى ا. "  نك 

: قت ل . سنت   ذستى : ، قت ل ى اتأنض الستلام سن، : فهد عليه الخضر ثم ق ل له 

تقتتديس الأهتتخ ص . ] ترتتق عليتته . نعتتم :  ذستتى انتتي إ ائيتتل ؟ قتت ل 

[]2/390. ] 

 
 
 
 

       :ومن تأمل هذا ظ ر له 
 .سن  ذسى لم يكو يعهف الخضر  -
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 .ك ن نبي   إلى اني إ ائيل فقط سنه لم يكو  بعذث   إليه ؛ لأنه  -

و  .سن الخضر ك ن قد الفه اسم  ذسى وخبره ولم يكو يكو يعهف عينته  -

هك سنه لذ ك ن واحدا   و سفهاد س ة  ذسى لذجب عليته سن يبحتث عنته 

   . ويتبع دينه قبل هذه الح دثة واعده  

 

 :  الثلملث 
 . العلمية  ف ي تج نة غير ن فقة في سذق المن قش تس   المن   ت 

إن الشريعة ح كمة   محكذم علي   ، فلذ ك ن  : -رحماه الله   –قلمل الإملمم الشلمطبي 

   يقع  و الخذانق والأ ذن الفيبية حت كما  علي ت  اتخصتيص عمتذم ، سو تقييتد 

إطلاق ، سو تأويل ظ هه ، سو    سهبه  لك ، لك ن غيره  حت كما  علي ت  وصت نت 

 .و لك ا طل ا تر ق هي محكذ    علي   افيره  ، 

 سترقي السمع حتى تلقف كلتمات  تو جبريتل حت  ثم هل الخضر عندهم  و 

 اتصريف[ 392-319]المصدن الس اق  . ؟ص لقن   النبي ي

 

 

 

 

 القلمئل  بنبوم الضر عليه الصلام والسلام وحجج مفصل في ذكر 
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 :الإمام القرطبي  
عند الجم ذن والآية تشت د انبذتته والخضر نبي  :[ تفسير  ]في  –رحمه الله  –قلمل 

وسيض   فإن الإنس ن   يتعلم و  يتبتع إ  ، اذاطو سفع له   تكذن إ  اذحي   لأن

 انت ى. و فذقه وليس يجذز سن يكذن فذق النبي  و ليس انبي 

 :الإمام أبو حيان 
 والجم تذن عتلى سن الخضرت "[ : البحه المحيط]في كما  –رحمه الله  –قلمل أبو حيلمن 

 انت ى.  نبي وك ن عنده  عهفة اذاطو سوحيت إليه

 :الحافظ ابن حجر 
فتإن قيتل إنته [ : 2/241[]الإص اة ] كما في  –رحماه الله   –قلمل الحلمفظ ابن حجر 

في  لك وسيض   كيف يكذن غير النبي سعلم  و النبتي ؟ وقتد سختبر نبي فلا إنك ن 

 .، عبدن  خضر  الى: في الحديث الصحيفي سن الله ق ل لمذسى ص النبي 

 انت ى . ف يكذن النبي ت اع   لفير النبي ؟ وسيض   فكي

غ لب سخب نه  ع  ذسى هي الدالة عتلى تصتحيفي قتذل  تو :  -رحمه الله  -وقلمل

 [ .2/24]الس اق . ق ل سنه ك ن نبي   

 
 
 

الزهتتته . ]الجتتتزم انبذتتتته : والتتتذي   يتذقتتتف فيتتته :  -رحماااه الله  –وقااالمل 

  .[242[]النضر
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   :م الثعلبي الإما
. هذ نبي في ست ئه الأقتذال : عو الثعلبي قذله  –رحمه الله  –نقل الحلمفظ ابن حجر 

 الس اق 

 :البدر العيني 
والكلام [ : 31-23/31[]عمدة الق ني ] كما في  –رحمه الله  –قلمل البدر العيني 

. صتحيفي النذع الث لث في نبذته ، ف لجم ذن على سنه نبي وهتذ ال... فيه على سنذاع 

 هتا

 :العلامة الألوسي 
ف لجم ذن عتلى [ : نوح المع ني ] كما في ترسيره  –رحماه الله   –قلمل العلامة الألوسي 

والمش ذن    عليه الجم ذن ، وهذاهده  تو ... سنه عليه السلام نبي وليس اهسذل 

 انت ى. الآي ت والأخب ن كثيرة وامجمذع   يك د يحصل اليق  

 :ي الإمام الفخر الراز
والأكثهون سن  لك العبد كت ن [ : ترسيره ] كما في  –رحمه الله  –قلمل الفخر الرا ي 

 . نبي   

 
 :الإمام ابن كثير 
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 –وقد دل ستي ق القصتة [ : 2/321[]البداية والن  ية]كما في  –رحمه الله  –قلمل  

 اهت.على نبذته  –سي قصة  ذسى  ع الخضر علي ما السلام 

 .وقص نى الخضر سن يكذن نبي   وهذ الحق :  -رحمه الله  –وقلمل 

 :النيسابوري 
 .الأكثهون على سن  ا  العبد ك ن نبي   [ : ترسيره]في  –رحمه الله  –قلمل 

 :الإمام الشاطبي 
المذافق ت ] كما في كت ب  -نحمه الله – هب إلى القذل انبذته الإ  م الش طبي وممو 

﴿ لَانَا  :ة الخضر عليه السلام وقذله وس   قص »:  -نحمه الله  –فق ل  [2/294[ ]

ي ﴾ رن فيظ ه اه سنه نبي ، و هب إليه جم عة  و العلماء استد    بهتذا  فَعَنم ا ا عَ م أَنم

القذل ،ويجذز للنبي سن يحكم امقتضى الذحي  و غير إهك ل ، وإن ستلم ، ف تي 

 يجتذز في قضية ع  ولأ ه    ، وليس ج نية على  عن  ، والدليل على  لك سنه  

هذه الملة لذلي و  لفيره ممو ليس انبي سن يقتل صبي   لم يبل  الحلم ، وإن علتم سنته 

طبع ك فها  ، وسنه   ي  و سادا  ، وسنه إن ع إ سنهق ساذيه طفي ن   وكرها  ، وإن س ن 

له  و ع لم الفيب في  لك ، لأن الشريعة قد قهنت الأ ه والن ي ، وإنما الظ هه في 

صة سنه  وقعت على  قتضى  يعة سخهى وعلى  قتضى كت ب  ذسى عليه تلك الق

 . اهتت.  «السلام وإعلا ه سن ثم علما  آخه وقض ي  سخهى   يعلم   هذ 

 :ابن عطية 
والخضر نبي عند الجم ذن وقيل هذ  "[ : المحهن الذجيز] فيكما  –رحمه الله  –قلمل 
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اطو سفع له هل ك نت إ  اذحي الله عبد ص لفي غير نبي والآية تش د انبذته لأن اذ

 هتا. "

 :البقاعي 
 .وكذنه نبي   قذل الجم ذن [ : ترسيره]كما في  –رحمه الله  –قلمل 

 :المكيالهتمي ابن حجر 
الرتت وى ] كما في كت اته  –نحمه الله  –وممو  هب إلى القذل انبذته ااو حجه المكي 

 [ .221[]الحديثية 

 :ابن الجوزي 
الزهه ] كما نقل عنه الح فظ ااو حجه في  -نحمه الله –ه ااو الجذزي وممو ق ل انبذت

 [ .41[]النضر 

 :ابن عاشور 
التنتتذيه والتحهيتته ] وممتتو سختتت ن القتتذل انبذتتته ااتتو ع هتتذن كتتما في ترستتيره 

[]24/229. ] 

 :العلامة الشنقيطي 
مو ضت –إن هت ء الله  –كما في ترسيره ، وقد  د كثير  و الأدلتة ستيأتي  كههت  

 .الهس لة 
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 :العلامة يحي بن علي الحجوري  
  –حرظه الله  –وممو  هب إلى القذل انبذته هيخن  العلا ة يحي او علي الحجذني 

 [ .22[]الحق ئق الذفية ابي ن اعض  ذاق ت الصذفية] كما في كت اه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ذكر أ لة القلمئل 



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

12 

 

 بنبوم الضر عليه الصلام والسلام
 

الأدلة تثبت نبذة الخضر عليته الصتلاة والستلام ،   تستتطيع سدلتة  ج ء كثير  و

الق ئل  اعدم نبذته سن تقذم س      فضلا  سن تن زع   في هذه المسألة وسنطهح   ثم 

 :نتبع   اأقذال سهل العلم والترسير علي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلسل الأأل
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ومدن ﴿ : قول الله تعالى
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ اََ   [56:لَّكهف]﴾َُ

        

والهحمة هي النبتذة : كما في ترسيره عند هذه الآية  – رحماه الله  – قلمل الفخر الرا ي

َةَ رَبّكَ  ﴿ :ادليل قذله تع لى  اَ  رَحْم  ا
مُ يَاممن لَانَا ﴿:  وقذله[  32: الزخهف ]  ﴾أَها

بّ  َةا نّ  رذ ا أَ  يناى انََّيمكَ لَّك اب انتَذ رَحْم جا رم َُ وتَ  والمتهاد [  14: القصص ]  ﴾كَ كا

 .  و هذه الهحمة النبذة

[ : سضتذاء البيت ن ] عند الآية كما في ترسيره  –رحمه الله  – وقلمل الإملمم الشنقيطي

اعلم سن الهحمة تكهن سطلق   على النبذة في القهآن وكتذلك العلتم المت تى  تو الله 

 .تكهن فيه على علم الذحي 

لَ هَايَل  ﴿:  [الزخهف]قذله تع لى في  فمو سطلق الهحمة على النبذة از  اُ تََ  لَاقَاَّاال ََّاام

 ٍُ ن عَظني يََ  م َ  لَّماَرم
لٍ نن ءل ا عَلَى رَجا رم كَ  * لَّماا َةَ رَب  اَ  رَحْم  ا

مُ يَاممن سي نبذته حتى  ﴾ أَها

يتحكمذا في إنزال القهآن على نجلا  عظيم  و القهيت  ،  وقذلته تعت لى في ستذنة 

ٍُ فن  ﴿[ : الدخ ن] رٍ حَكني له أَنم رَقا كا فم ننَ  * يهَا يا سن رم وذا نا ا كا ذُ ا ان َُ
ومدن
 م عن

ل نن را َاةا  *أَنم رَحْم

كَ   م رَب 
اَاى انََّيماكَ  ﴿[ : القصص]، وقذله تع لى في آخه ﴾نن نم اا أَ م يا جا رم َُ ومتَ  لَانَا كا

كَ   م رَب 
َةا نن  .                          ﴾ لَّمكنَ ابا انتَذ رَحْم

ازَلَ لللهذا عَنَيماكَ لَّمكنَ اابَ ﴿ :و و إطلاق إيت ء العلتم عتلى النبتذة قذلته تعت لى  مُ لَاأَ

يمَا 
لا لللهذن عَنَيمكَ عَظن اُ لَاكَاَ  فَضم نَ عم َُ كا م  َُ م  َ كَ نَا لََ َ ةَ لَاعَنذ كم ن لا  ﴿وقذله ﴾لَاللْم ذُ ا ََّيا لَاان

وَاها  َا عَنذ م
ٍُ لمن نم  .ت الآية إلى غير  لك  و الآي  ﴾ عن

 ﴿[ : نوح المعت ني ] عند الآية كتما في ترستيره  –رحمه الله  – وقلمل الإملمم الألوسي
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ا َُ ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ على  لك في  طلقتسالجم ذن على سنه  الذحي والنبذة وقد  ﴾ ََ

 ذاضع  و القهآن وسخهج  لك ااو سبي ح تم عو ااو عب و ، ف لجم ذن على سنته 

 . نبي

الجت  ع لأحكت م ]عند الآيتة كتما في ترستيره  –رحماه الله   –ملمم القرطبي وقلمل الإ

 .الهحمة في هذه الآية النبذة [ : القهآن 

 : [ فتتفي القتديه]عنتد الآيتة كتما في ترستيره  -رحماه الله   –وقلمل الإملمم الشوكلمني 

َُ  ﴿: وسخهج ااو سبي ح تم عو ااو عب و في قذله  ومادن
ا م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ : قت ل  ﴾ اََ

 .سعطين ه الهدي والنبذة 

ا ﴿[: الذسيط]كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل الواحدي  َُ ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ ﴾  :

 .يعني النبذة 

ا ﴿: كما في ترسيره عند الآية  –رحمه الله  –وقلمل النيسلمبوري  َُ ومادن
ا م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ 

َةَ رَب كَ  ﴿ : والنبذة ادليل قذله  والهحمة هي الذحي:  ﴾ اَ  رَحْم  ا
مُ يَاممن لاقاَّ   ﴾ أَها

 م رَب كَ  ﴿  : 
َةا نن اَى انََّيمكَ لَّمكنَ ابا انتَذ رَحْم نم ا أَ م يا جا رم َُ ومتَ  و ع سن كل نحمة  ﴾ لَانَا كا

مَا  ﴿:  وصره اقذله: نبذة ق لذا  نم
ا عن ذُ  م ََّدا

وَاها نن اه تع لى هذ والعلم المختص  ﴾ لَاعَنذ م

 .الذحي والإخب ن ا لفيذب 

وقتد دل ستي ق : كتما في ترستيره عنتد الآيتة  –رحمه الله  –وقلمل الحلمفظ ابن كثير 

يموَااها : قذله تع لى  :القصة على نبذته  و وجذه إحداه   َُ ََ اا  َُ
بَادن  م عن

ل نن ﴿فَاَجَدَل عَبمدا

ا  ذُ  م ََّدا
وَاها نن ا لَاعَنذ م َُ

ومدن
 م عن

َةا نن مَا رَحْم نم
  . ﴾عن
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ا م  ﴿[ : البحه المحيط ] كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل أبو حيلمن  
َاةا نن يموَااها رَحْم َُ ََ

ا َُ ومدن
 .والهحمة التي آت ه الله إي ه  هي الذحي والنبذة :  ﴾ عن

ا ﴿: في ترسيره عند الآية  –رحماه الله   –وقلمل البيضلموي  َُ ومادن
ا م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ ﴾  :

 .ي الذحي والنبذة ه

ا ﴿:  في ترسيره عند الآية  –رحماه الله   –وقلمل البقلمعي  َُ ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ ﴾  :﴿ 

َةا    .وحي   ونبذة : سي :  ﴾ رَحْم

ا ﴿: [احه العلذم ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل السمرقندي  َُ ومادن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ََ ﴾ 

 . سي سعطين ه النبذة: 

ا ﴿ :عند الآية [ ترسيره ] في  وقلمل أبو السعو  َُ ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ هتي لتذحي :  ﴾ ََ

  .والنبذة كما يشعه اه تنكير الهحمة واختص ص   اجن ب الكبري ء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثابيالدلسل 
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مَا  ﴿ : قول الله تعالى نم
ا عن ذُ  م ََّدا

واَها نن  [56:لَّكهف] :﴾لَاعَنذ م

 

امَا ﴾[ : ترسيره ] كما في  –رحمه الله  – الإملمم الرا ي قلمل نم
ا عن ذُ ا م ََّادا

وَااها نن  ﴿ لَاعَنذ م

وهذا يقتضي سنه تع لى علمه الا واسطة تعليم  علم و  إنهت د  ههتد وكتل  تو 

 اهت.علمه الله   اذاسطة البشر وجب سن يكذن نبي   يعلم الأ ذن ا لذحي  و الله 

ا  : [ نوح المع ني ] [ترسيره ] في  –لله رحماه ا  –وقلمل الألوسي  ذُ ا م ََّادا
وَاها نن ﴿ لَاعَنذ م

مَا ﴾ نم
تدُنَّ   ﴿و   سنته ير تم  تو فحتذى  عن تو لَّ لْتما  ﴿سو  تو تقديمته عتلى  ﴾ ،

عف

اختص ص  لك ا لله تع لى كأنه قيل علما  يختص ان  و  يعلتم إ  اتذقيرنت  ، وفي ﴾

 نة إلى تعظيم س ه هذا العلم    فيه ، وهتذا على آتين ه  و الإه ﴾علمن ه  ﴿اختي ن 

التعليم يحتمل سن يكذن اذاسطة الذحي المسمذع الس ن الملك وهذ القستم الأول 

 و سقس م الذحي الظ ههي كما وقع لنبنت  صتلى الله عليته وستلم في سخبت نه عتو 

الفيب الذي سوح ه الله تع لى إليه في القهآن الكهيم ، وسن يكتذن اذاستطة التذحي 

الح صل اإه نة الملك  و غير اي ن ا لكلام وهذ القسم الث ني  تو  لتك ويستمى 

ا لنرث كما في حديث إن نوح القدو نرث في نوعي سنه لتو تمتذت نرتس حتتى 

في الطلب والإله م على    يشير إليه اعض  وسجملذاتستكمل نزق   ف تقذا الله تع لى 

يستمذنه  لتك الإلهت م ، ويكتذن  عب نات القذم  و هذا النذع ، ويثبتذن له  لك   

للأنب ء علي م السلام ولفيرهم ا لإجم ع ، ولهم في الذقتذف عتلى المفيبت ت طتهق 

.تتشعب  و تزكية الب طو 
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امَا [ : ُظُ لَّدرر]  في ترسيره:  -رحمه الله  –قلمل البقلمعي و  نم
ا عن ذُ  م ََّدا

وَاها نن ﴿ لَاعَنذ م

عنتدن  ممت  لم يحتدث عتو الأستب ب  سي  و الأ ذن المستتنبطة المستتفهاة التتي ﴾

امَا  ﴿المعت دات ، ف ذ  ستفهب عند سهل ا صطر ء ،   نم
قتذفن ه في قلبته افتير  ﴾ عن

 اهت. واسطة 

وَاها : [ للْانع لْحكام لَّارَ  ]  كما في ترسيره –رحمه الله  –وقلمل القرطبي  ﴿ لَاعَنذ م

مَا ﴾ نم
ا عن ذُ  م ََّدا

 .سي علم الفيب  نن

امَا [ : ]ترسيره في  –رحمه الله  –وقلمل ابن عطية  نم
ا عن ذُ  م ََّدا

وَاها نن ﴿ لَاعَنذ م

ك ن علم الخضر  عهفة اذاطو قد سوحيت إليه   تعطي ظذاهه الأحك م سفع له  ﴾

وك ن علم  ذسى عليه السلام علم الأحك م والرتي  اظ هه سقذال الن و  ،احسب   

.وسفع لهم

 م [أضالء لَّبيا  ]في ترسيره  –رحماه الله   –وقلمل الإملمم الشنقيطي 
وَاها نن ﴿ لَاعَنذ م

مَا ﴾  نم
ا عن ذُ وسن . ير م  و اعض الآي ت سن هذه الهحمة المذكذنة هنت  نحمتة نبتذة ََّدا

.هذا العلم اللدني علم وحي 

 

 

 الثالثالدلسل 
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ي ﴿  : قول الله تعالى رن  [28:لَّكهف] :﴾لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

 

و تو سظ ته [: سضذاء البي ن ] كما في ترسيره  –رحمه الله  –قلمل العلامة الشنقيطي 

الأدلة في سن الهحمة والعلم اللدني اللذيو ا تو الله بهما على عبده الخضر عو طهيتق 

ي ﴾: النبذة والذحي قذله تع لى عنه  ارن  : سي [28:لَّكهاف] :﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَا م أَنم

 . الله جل وعلا وإنما فعلته عو س ه 

وس ه الله إنما يتحقق عم طهيق الذحي ، إ    طهيق تعهف له  سوا ه الله ونذاهيه إ  

و  سيما قتل الأنرس البريئة في ظ هه الأ ه ، وتعييب . الذحي  و الله جل و علا 

لأن العدوان على سنرس الن و وس تذالهم   يصتفي إ  عتو  ؛سرو الن و اخهق   

 .لله تع لى طهيق الذحي  و ا

ي ﴾[ : ترسيره ] كما في  -رحمه الله –الطيي الإملمم وقلمل  ارن  ﴿ لَانَاا فَعَنم اا ا عَا م أَنم

و   فعلت ي   ذسى جميع الذي نسيتني فعلته عو نسيي، و و تلقت ء نرقت، : يقذل

  اهت. وإنما فعلته عو س ه الله إي ي اه

ي  [ :يره ترس] كما في  –رحمه الله  –وقلمل الإملمم النيسلمبوري  ارن ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَا م أَنم

  .سي عهفته وفعلته اأ ه الله و لك  ستلزم للذحي :  ﴾

ي ﴾[ : ترسيره ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل الحلمفظ ابن كثير  رن :  ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

  لكني س هت اه ووقرت عليه، وفيه د لة لمو ق ل انبذة الخضر، عليه السلام،  ع  
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ا  ﴿: تقدم  و قذله  ذُ ا م ََّادا
وَااها نن ا لَاعَنذ م َُ

ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ ا َ َُ
بَادن  م عن

ل نن فَاَجَدَل عَبمدا

مَا  نم
 اهت. ﴾عن

ي  [ :نوح المع ني ] كما في ترسيره  –رحمه الله  – وقلمل الألوسي رن ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

ى  لَانَا فَعَنم ا ا  ﴿: واستدل اقذله  ﴾ رن الق ئلذن انبذتته عليته الستلام وهتذ  ﴾عَ م أَنم

ظ هه في  لك واحتمال سن يكذن هنت   نبتي س تهه اتذلك عتو وحتي كتما زعمته 

 . الق ئلذن اذ يته احتمال اعيد

﴿ لَانَاا :  [ نفاُيح لَّغياب]كما في ترسيره  –رحماه الله   –وقلمل الإملمم الفخر الرا ي 

ي ﴾ رن فعلتت  ت  نسيتت  تو هتذه الأحتذال عتو س تهي  يعنتي  ت  فَعَنم ا ا عَ م أَنم

لأن الإقدام عتلى تنقتيص س تذال  ؛وإنما فعلته اأ ه الله ووحيه؛ واجت  دي ونسيي 

 .الن و وإناقة د  ئ م   يجذز إ  ا لذحي والنص الق طع 

﴿ [ : الج  ع لأحك م القتهآن ] كما في ترسيره  –رحماه الله   –القرطبي الإملمم وقلمل 

ي ﴾لَانَا فَعَنم ا  رن يدل على نبذته وسنه يذحى إليته ات لتكليف والأحكت م كتما   ا عَ م أَنم

 اهت.سوحي للأنبي ء علي م الصلاة والسلام 

في وجتته [ : 44[]الزهتته النضرتت ] كتتما في  –رحمااه الله  –وقاالمل الحاالمفظ اباان حجاار 

وهذا ظ هه سنته اتأ ه الله ، والأصتل عتدم : على نبذة الخضر ا ستد ل  و الآية 

 .سطة ، ويحتمل سن يكذن اذاسطة نبي آخه لم يذكهه ، وهذ اعيد الذا

إلى القذل اأنه إله م ؛ لأن  لك   يكذن  و غير نبي وحي   ، حتى يعمتل و  سبيل 

إنته نبتي فتلا : فإن قلنت  وتعهيض الأنرس للفهق ، اه    عمل ،  و قتل النرس ، 

  اهت. إنك ن في  لك 
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 : [2/242[]الرتتفي ] كتما في  بهذا سيضت   فقت ل  ستد    –رحمه الله  –وقلمل أيضلم  

في دعذاهم سن الذلي سفضتل اعتق د كذنه نبي   لئلا يتذنع اذلك سهل الب طل وينبفي 

  اهت. و النبي ح ه  وكلا 

﴿ لَانَاا فَعَنم اا ا عَا م  [ :البحه المحيط ] كما في ترسيره  –رحماه الله   –وقلمل أبو حيلمن 

ي ﴾ رن   اهت.نبي سوحي إليه ه وهذا يدل على سن أَنم

ي ﴾: [ ترسيره ] كما في  –رحماه الله   –وقلمل ابن جزي  ارن هتذا   ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَا م أَنم

   اهت. دليل على نبذة الخضر ، لأن المعنى سنه فعل اأ ه الله سو الذحي 

 م ﴿ لَانَاا فَعَنم اا ا عَا: وقذل الخضر [ : ترسيره ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل الثعلبي 

ي ﴾ رن  .يقتضي سنه نبي  أَنم

﴿ لَانَا فَعَنم اا ا قاَّ   [ :الةاج المنير ] كما في ترسيره  الشربيني الطياب  ددم وقلمل

ي ﴾ رن     .سني فعلته اذحي  و الله ، وهذا يدل على النبذة : المعنى  عَ م أَنم

اقذلته واستتدل اعضت م [ : الخ زن ]كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل أبو الحسن 

ي ﴾سبح نه وتع لى  رن عو سن الخضر ك ن نبي   لأن هذا يدل على  ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

 .الذحي و لك للأنبي ء 

ي ﴾ [ :المحتهن والتذجيز ] كما في ترسيره  وقلمل ابن عطية ارن  ﴿ لَانَاا فَعَنم اا ا عَا م أَنم

 اهت. يقتضي سن الخضر نبي 
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ي ﴾ : [ ب اللب]  كما في ترسيره ابن علم لوقلمل   رن  ت  فعلتته : سي  ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

ي ونسيي ، ال فعلتهُ اأ ه الله وإله  ته ، اتأنَّ الإقتدامَ عتلى تنقتيص س تذالف  ا ختي نف

 . النَّ وف وإناقةف د  ئ م ،   يجذز إ َّ ا لذحي والنري الق طع

وس ت  قصتة  »[ : 2/201[]المذافقت ت]كما في  –رحمه الله  –قلمل الإملمم الشلمطبي  

ي ﴾ :الخضر عليه السلام وقذله  رن فيظ ه اه سنه نبتي ، و هتب  ﴿ لَانَا فَعَنم ا ا عَ م أَنم

إليه جم عة  و العلماء استد    بهذا القذل ،ويجذز للنبي سن يحكم امقتضى الذحي 

 و غير إهك ل ، وإن سلم ، ف ي قضية ع  ولأ ه    ، وليس ج نية على  عن  ، 

على  لك سنه   يجذز في هذه الملة لذلي و  لفيره ممو لتيس انبتي سن يقتتل والدليل 

صبي   لم يبل  الحلم ، وإن علم سنه طبع ك فها  ، وسنه   ي  و ساتدا  ، وسنته إن عت إ 

سنهق ساذيه طفي ن   وكرها  ، وإن س ن له  تو عت لم الفيتب في  لتك ، لأن الشرتيعة         

نما الظ هه في تلك القصتة سنهت  وقعتت عتلى  قتضىت قد قهنت الأ ه والن ي ، وإ

 يعة سخهى وعلى  قتضى كت ب  ذسى عليه السلام وإعلا ه سن ثتم علتما  آخته 

 اهتت.  «وقض ي  سخهى   يعلم   هذ 
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 من أعجب عجلمئب م
 

سن ال هذ يدل على  هتبة ع ليتة في الج تل سو التلبتيس ؛ لأن  عنتى هتذا الكتلام 

كل الذي سبق  و قتل النرس وتعهيض الأنرس لل لا  إنتما  :الخضر ق ل لمذسى 

 : وليس تنريذا  لذحي آت ني  و نبي وهذا ا طل  و وجذه فعلته  و عندي 

ا ﴿: سن الله تع لى ق ل  : الأول َُ ومدن
 م عن

َةا نن يموَاها رَحْم َُ امَا  ََ نم
ا عن ذُ  م ََّادا

وَاها نن وهتذا  ﴾لَاعَنذ م

وي يد هذا سم ذه الأهي ء المستفهاة مم  علمه الله تع لى يدل على سن الخضر إنما ستى به

ل ﴿:  ذسى عليه السلام لم  ج ءه ق ل  دا شم تَ را ن  م ذا عا
َ  ن مِن عَن  اُ كَ عَلَى أَ م  بنعا ذُ  ﴾ هَلم أَ

وعجيتب كيتف . وهذ إقهان  و  ذسى اأن    عند الخضرت علتم علمته الله إيت ه 

سي [ العلم اللتدني ] يسمذن علم الخضر وهم الذيو استس غ الصذفية هذا القذل 

 .العلم المأخذ   و لدن المذلى عز وجل 

ي   ذسى إني على علم  و علم الله علمنيه الله   " : سن الخضر ق ل لمذسى  :الثلمني 

سخهجته البخت ني  "   سعلمته، وسنت على علم  تو علتم الله علمتك الله تعلمه 

الدالتة عتلى نبذتته ة إلى كذنه  و الأدلة ا لإض فو سلم ، وهذا الكلام  و الخضر 

 .فإنه يدل على سنه إنما نجع إلى هذا العلم الإلهي في تلك الإجهاءات  التي فعل   

ايت ن  في  قت م كت ن  –وهذ يخ طتب  ذستى بهتذا الكتلام  –الخضر سن  :الثلملاث  

إنما : ه التي حملته على القي م اما ق م اه ، و  يعقل على الإطلاق سن يقذل لالأسب ب 

، وليس اجذاب يتبرن  ثتل  ؛ لأن  لك غير  قنعبهذا العمل  و عند نرق قمت 
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 لك الأعمال المستفهاة ، و  نيب سن هذا التأويل الضعيف لم يكو ليقتنع اه سحتد  

إ   و اتخذ على نرسه قهانا  اعدم مخ لرة الركه الصذفي في سي  ذهب  و  ذاهبه ، 

 تو  -على الأقل –ذا التأويل حتى نقله في كت ا   ع اهتما ه به –ولعل الشعهاني 

 لعله لم يكو على قن عة ت  ة اذج هته فذهب لأجل  لك يلتتمس ا ات   آخته  –كتبه 

ولعل  تو  ": ، فق ل فيعملذا به  يدخل  نه سصح ب الإله   ت المخ لرة للشريعة 

تلك سو النصذص يخصص ق ل اصحة العمل ا لإله م فيما يبطله اعض العمذ  ت 

  . "وس ث له   –عليه السلام  –المبطلات اقصة الخضر 

وتحليل هذا النص سن الشعهاني سناد هن  سن يبحث عو دليل يتمسك اته كتل  تو 

ادعى إله   ليعمل اإله  ه حتى وإن ك ن مخ لر   لنصذص الشرتيعة الع  تة ، و لتك 

 .ي ء لأن تلك العمذ  ت مخصصة اقصة الخضر ، وس ث له   و تج وزات الأول

و هك سن هتذا البت ب التذي طهقته الشتعهاني لتذ فتتفي لأدى إلى هتدم التديو 

الإسلا ي ، وإق  ة ديو آخه  ص دنه الدع وي والإله   ت والمن  ت ت والختذاطه 

 . والذاندات

وقد قد ن  سن الخضر لم يكو مجهد  ل م ، لأن الإله م   يمكو ا عتماد عليه في قتل 

 . حى إليه اكل    ق م اه  و تصرف ت الأنرس ، ال ك ن نبي    ذ

 فإنه دو خبيث إ  لذ فهضن  فهضت   سن الخضرت ولي خت لف "وس ث له   "قذله وس   

، فك نت قصته مخصصة للعمذ  ت الق ضية اعدم  -عليه السلام  – يعة  ذسى 

جذاز مخ لرة الشريعة ، فأيو لن  سن نعلم سن زيدا   و الن و ولي  و سولي ء الله حتى 

حه  ت الديو ؟ ال إنن  على العكس  و  لتك   نعتهف التذلي إ  ب ح له انت    ي
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اط عة الأوا ه الشرعية وا نت  ء عو النذاهي علما  اأن الذلي في الشرع هذ  و جمع 

-2/392[]تقتديس الأهتخ ص في الركته الصتذفي . ] ات  الإيتمان والتقتذى 

394.]                 
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 ل ابعاالدلسل  

 

  قول الله تعالى

 

ل ﴿ دا شم تَ را ن  م ذا عا
عَن َ  ن مِن اُ كَ عَلَى أَ م  بنعا ذُ اسَى هَلم أَ  [55:لَّكهف]: ﴾ قَالَ ََّ ا نا

 

 .لأن النبي   يصفي سن يكذن  تبذع   للنبي   ما ك ن قدنه عند الله 

قتذل :  [ 2/321][ البدايتة والن  يتة ] كما في  –رحمه الله  –قلمل الحلمفظ ابن كثير   

ل  ﴿:  ذسى له  دا شم تَ را ن  م ذا عا
َ  ن مِن عَن  اُ كَ عَلَى أَ م  بنعا ذُ اسَى هَلم أَ ذُكَ * قَالَ ََّ ا نا قَالَ ان

ل  ا َ طنيعَ نَعنيَ صَبْم َُمم ل * ََّ م  ا ابْم  خا
نطم بن ن م تَا ا عَلَى نَا لََ

بْن َُصم نِّن ان م * لَاكَيمفَ  دا قَاالَ سَاَ َّن

ل ل  شَاءَ لللهذا صَابنرا را ءٍ حَ ذاى * لَاتََ أَعمصِن ََّكَ أَنم ي عَا م شََم
أََّمون َُمم ي فَلَا 

َ ون بَعم ذُ قَالَ فَإن ن ل

ل  را كم
وم ا ذن

ثَ ََّكَ نن دن فلذ ك ن ولي   ولتيس انبتي لم يخ طبته ، [07-55:لَّكهف]﴾أاحم

 ذسى بهذه المخ طبة ولم يهد على  ذسى هذا الهد اتل  ذستى إنتما ستأل صتحبته 

و العلم الذي اختصه الله اته دونته ، فلتذ كت ن غتير نبتي لم يكتو لين ل    عنده  

 عصذ    ولم تكو لمذسى وهذ نبي عظيم ونستذل كتهيم واجتب العصتمة كبتير 

نغبة ط لبه في علم ولي غير واجب العصمة ، ولم  عزم على الذه ب إليه والترتيش 

ظمته واتبعته في لم  سجتمع اه تذاضع اه وع... عليه ولذ سنه يمضي حقب    و الز  ن 

صذنة  ستريد  نه دل على سنه نبي  ثله يذحى إليه كما يذحى إليه ، وقد خص  تو 

العلذم الدينية والأ ان النبذيتة اتما لم يطلتع الله عليته  ذستى الكلتيم نبتي انتي 

 . -عليه السلام  -إ ائيل ، وقد احتج بهذا المسلك اعينه اله  ني على نبذة الخضر 



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

99 

 

فكيتف [ : 23[ ]الزهته النضرت ] كما في كت اه  –رحمه الله  – قلمل الحلمفظ ابن حجر

 .هذ نبي في س ئه الأقذال : يكذن النبي ت اع   لفير نبي ؟ ، ثم نقل قذل الثعلبي 

فإم [ : الج  ع لأحك م القهآن ] كما في ترسيره  –رحماه الله   –وقلمل الإملمم القرطبي 

يجذز سن يكذن فذق النبي  و ليس  الإنس ن   يتعلم و  يتبع إ   و فذقه ، وليس

 اهت. انبي 

علما  يههتدني إلى الصتذاب فتيما : سي : كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل البقلمعي 

 اهت. و  نقص في تعلم النبي  و نبي سقصده ، 

فتلا يضرت في : [ نوح المعت ني ] كما في ترستيره  –رحمه الله  –وقلمل الإملمم الألوسي 

غيبية وس انا  خرية   تعلق له  اذلك  تو غتيره ،   ستيما ذ    سن يتعلم عل نصبه 

 اهت.إ ا ك ن  لك الفير نبي   سو نسذ   سيض   كما قيل في الخضر عليه السلام 

طلتب  صت حبة  –عليته الصتلاة والستلام  –فمو د ئل نبذة الخضر سن  ذستى 

ن الخضرت وليت   ولم فلتذ كت الخضر ، لين ل    عنده  و العلم الذي اختصه الله اه ، 

، و ذسى سناد سن يتعلم  نه زي دة علمَ على    عنده  و يكو نبي   ، لم يكو  عصذ    

، فمعلذم سن لتيس اعلتم و  تشرتيع ،  له مإالتذناة ، فلذ ك ن    عند الخضر مجهد 

للشتيط ن فيته  تدخل ، ف تل يُعقتل سن يمضيت  لجذاز سن يكذنو  يريد اليق  ، 

ويتذضتع لته ، ويتبعته في ... حقب    و الز ت ن  –لاة والسلام عليه الص – ذسى 

هتل يستتقيم هتذا في ! ليتعلم  نه هيئ   للشيط ن فيه  دخل ؟صذنة  ستريد  نه ، 

    [ .  411[] ص دن التلقي عند الصذفية ! .]العقل ؟
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 اخضام الدلسل    

 

ي لَابَيمونكَ ﴾ : قول الله تعالى
رَلقا بَيمون

 [02:لَّكهف] :﴿ قَالَ هَيَل فن

 

لأنه لذ ك ن مجهد ولي ت اع لنبي وقته لم يهغب اأي ح ل  و الأحذال عو  ر نقتته 

 .نبي الله  ذسى عليه السلام 

فكيف يهضى لنرسته امر نقتة  ثتل " : نقلا  عو ااو الجذزي [ المن ن المنيف ] وفي 

   ثم يجتمع اج لة العب د الخ نج  عو الشرتيعة التذيو –عليه السلام  – ذسى 

ج ءني ق ل لي الخضر ، : يحضرون جمعة و  جم عة و  مجلس علم وكل  ن م يقذل 

في  عجب   له ير نق الكليم ويدون على صحبة ج هتل   الخضر ، سوص ني الخضر ، 

تقتتتديس . ] يصتتت حبه إ  هتتتيط ن نجتتتيم ، ستتتبح نك هتتتذا بهتتتت ن عظتتتيم 

 [ .2/394[]الأهخ ص
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 سداسالالدلسل 

 

 لموس  الى قول الله تع

 « بلى لي بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك» 

 

وهتتذا لرتتظ [ 2310]، و ستتلم [3402]في صتتحيفي البختت ني اتتهقم  كتتما وند 

ثَنَ  عَمْتهُو اْتوُ دفينَت نَ قَت لَ : البخ ني ق ل  ثَنَ  سُرْيَ نُ حَدَّ  اللهَّف حَدَّ
ُّ اْوُ عَبْدف

ثَنَ  عَليف حَدَّ

يدُ اْوُ جُبَيْرَ  نيف سَعف َّ يَتزْعُمُ سَنَّ ُ ذسَتى  سَخْبَرَ ت  الْبَكَت ليف اْوف عَبَّت وَ إفنَّ نَذْف 
قَ لَ قُلْتُ  ف

ف لَيْسَ  بَ الْخضَرف مَا هُذَ ُ ذسَى آخَهُ فَقَ لَ كَذَبَ عَدُوُّ  صَ حف يلَ إفنَّ
ائف َ ْ

هُذَ ُ ذسَى اَنفي إف

ثَنَ  سُبَيُّ اْوُ كَعْبَ عَوْ النَّبفيِّ  لئنيالَ أَ ذ » : صاللهَّف حَدَّ َ سَم
يبااا فين بَوناي ان

اسَاى قَاامَ خَطن نا

 فَاَاالَ ََّا ا بَا
َُ انََّيما ن نم

دذ لَّمعن م يَرا ذم لََ
ا فَعََ بَ لللهذا عَنَيم ن ان َُ اُ فَاَالَ أَ نَ لَ أَيه لَّوذاسن أَعم

لَّن لَى لِن فَما

ومكَ 
اُ نن نَ اَ أَعم رَيم ن ها َ عن لَّمبَحم  الحديث .  «... عَبمدٌ بنَ َّم

 

 الإص اة] و [ 23[]الزهه النضر ] كما في كت اه  –رحمه الله  –ظ ابن حجر قلمل الحلمف

في ص فكيف يكذن غير النبي سعلم  تو النبتي وقتد سختبر النبتي  »[ : 2/22[]

ومكَ  :الحديث الصحيفي 
اُ نن نَ اَ أَعم رَيم ن ها َ عن لَّمبَحم  . « بَلَى لِن عَبمدٌ بنَ َّم

ظ هه في سن الخضر نبي ، اتل نبتي :  «نك هذ سعلم  : قذله  »:  -رحمه الله –وقلمل 

إ  لذ لم يكو كذلك للزم ترضيل الع لي على الأعلى وهذا ا طل  و القتذل  هسل ، 

 [ .2/242[]الرتفي . ]
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 السابعالدلسل 

 

 قول اخضر  لموس  

يا ناسى انِّ على عنُ ن  عنُ للله ، عن وي  للله تَ ُعن   ، لاأُت على عنُ ن   »

  «  تَ أعنُعنُ للله عن ك  للله

 

ومم  يتدل عتلى سن الخضرت عليته  »: كما في ترسيره  –رحمه الله  –قلمل الفخر الرا ي 

ياا ناساى انِّ عالى  »: السلام نبي  و سنبي ء الله ؛ وليس ولي   فحسب قذله لمذسى 

عنُ ن  عنُ للله ، عن وي  للله تَ ُعن   ، لاأُت على عنُ ن  عنُ للله عن ك  للله تَ 

 . « أعنُ

نا ُاص عن ي لاعن ك ن  عنُ للله اتَ نثل نا ُاص هايل  »: ذله لمذسى سيض   وق

 . « لَّعصفار ب وااره ن  لَّبحر
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 الثامنالدلسل 

 

 قول اخضر  لموس 

 

ل  ﴿ ا بْم  خا
نطم بن ن م تَا ا عَلَى نَا لََ

بْن َُصم   [52:لَّكهف ] ﴾لَاكَيمفَ 

 

سن  لك العبد سظ ه الترفع على [ : ه ترسير] كما في  –رحمه الله  –الرا ي الفخر قلمل 

ل ﴾:  ذسى حيث ق ل  ا بْم  خا
نطم بن ن م تَا ا عَلَى نَا لََ

بْن َُصم وس    ذسى فإنه سظ ه  ﴿ لَاكَيمفَ 

ل ﴾: التذاضع حيث ق ل  را وكل  لك يدل على سن  لك الع لم .  ﴿ لَاتََ أَعمصِن ََّكَ أَنم

 .نبي ك ن فذق  ذسى ، و و   يكذن نبي     يكذن فذق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواسعالدلسل 
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 قول اخضر 

 

مُ  يبهََا لَاكَاَ  لَارَلءَها
رن فَأَرَدمتا أَ م أَعن َ نااَ  فين لَّمبَحم َ  يَعم

َُتم لمنمََاكن يوةَا فَكَا فن ا لَّمذ ﴿ أَنذ

باا ﴾ يوةٍَ غَصم لذ سَفن يا كا كٌ يَأمخا
  نَنن

مََ : أقول   ا مََ رَبُّه لََا
بمدن ا أَ م يا َُ رَدم

اا ﴾ ﴿ فَأَ حْم رَبَ را وم ا زَكَاةا لَاأَقم
ل نن ا  خَيرم

 م رَب كَ  ﴿: أقول  
َةا نن ا رَحْم َ جَا كَومزَهِا رن َ خم ا لَايَمم َ هِا دذ كَ أَ م يَبمناغَا أَشا  ﴾فَأَرَلدَ رَبه

 

ف ذا يدل على سنه ك ن واثق    و نتيجة عمله ، ج ز    به  ، وهي غيب ،   يُدن  إ  

  .فهجذت سن يكذن كذا ، ولم يجزم اه سادا  :    لق ل ولذ ك ن إله. اذحي نبذة 

الإلهت م ، لذجتب  سنه لذ فعل    فعل  و الأ تذن احكتم: و و د ئل نبذته سيض   

عليه القص ص في قتل الفلام ، ودفع قيمة تعييب السرينة ، و  تُعريه و يتته  تو 

 تو الله فتدل عتلى سنته كت ن يرعتل اتذحي  لك لكو هيئ    و  لتك لم يحصتل ، 

  [ .و   اعده   -411[]المص دن الع  ة للتلقي عند الصذفية .]

 

 

 

 

 

 ا لعاش  الدلسل 
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لاعنيك : فاال . لَّملام عنيك :    نوي سن  ذسى عليه السلام لم  وصل إليه ق ل 

: نا  عرفاك هايل ا قاال : فاال ناسى عني  لَّملام . لَّملام يا ُبي بوي اسَلئيل 

 .لَّيي بعثك الِ 

هذا يدل على سنه عتهف  لتك ات لذحي والتذحي   يكتذن إ   تع النبتذة ق لذا و

 [ .ترسير الهازي .]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحادي عش الدلسل 
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 على بعض الغيب  ههطلاع

 

يجد سن الخضر ك ن  –السلام الصلاة وعلي م  –إن المتأ ل في قصة  ذسى والخضر 

ا : قذلته تعت لى   ظ ها  على الفيب وليس لذلك لأحد  تو الأوليت ء اتدليل
﴿ عَاالَن

ل ﴾  أَحَدا
را عَلَى غَيمبن ن ظمهن  تو في  ذاطو عتدة و لك ظ هه ، [ 24:الجو ]لَّمغَيمبن فَلَا يا

 :  القصة س كه    تية  ن   

ل ﴾: قذله لمذسى عند   طلب  نه الصحبة  - ا َ طنيعَ نَعنايَ صَابْم َُمم كَ ََّ م  ذُ  ﴿ ان

في على سنه ك ن على علم اذلك ، عليه السلام لدليل واض –ف ذا الجزم  نه 

، وي يده زي دة جت ءت في ولم يكو  و ا ب الظو والتخهص  نه ، ح ه ه 

وكت ن نجتل يعلتم علتم  »: اعض طهق الحديث عقب هذه الآية الرتظ 

 . «الفيب ، قد علم  لك 

وس   الفلام فطبتع يتذم طبتع كت فها  ،  »: و ثله قذله في تأويل قتل الفلام  -

طفين   وكرها  ، فأندن  سن  إنه ق ماف عليه ، فلذ سنه سدن  وك ن ساذاه قد عط

 . «يبدلهما نبهما خيرا   نه زك ة وسقهب نحم   

ووقع ساذه على س ه فعلقت فذلتدت  نته ختيرا   نته زكت ة  »: زاد في نواية 

 . «وسقهب نحم   

وقع على س ه فحملتت السلام سن الفلام طبع ك فها  وسن سا ه وسخب نه عليه 

لهذ  و الأ ذن الفيبية المحضة التي   مجت ل لنطتلاع ت خيرا   نه ، وولد



 القول الجلي في ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حي

 

201 

 

على سنته كت ن علي   إ   و طهيق النبذة والذحي ، فذلك  و سقذى الأدلة 

 .نبي   ولم يكو نسذ   

، جت ء  -علتي ما الستلام  –لم  لقي  ذسى الخضر  »: ص و و  لك قذله  -

تدني    يقذل هذا الطتير : ذسى فق ل الخضر لمطير ، فألقى  نق نه في الم ء 

في علتم الله إ      علمك وعلم  ذستى: يقذل : و   يقذل ؟ ق ل : ؟ ق ل 

 . « كما سخذ  نق ني  و الم ء 

، قد علم  نطق الطير ، وهذ  و الفيب الذي    ذا صريفي في سن الخضر ف

 عليه الصلاة والستلام –يعلمه البشر ، ف ذ في هذا على نحذ النبي سليمان 

ن ﴾﴿ يَا: الذي حكى الله عنه في القهآن  – ََّ لَّطذايرم
وَا نَومطن ن  م ا لَّوذاسا عا َ ]  أَيُّه

 [ .24: النمل 

وخلاصة القذل في هذه المسألة سن الأدلة المتقد ة إ ا تأ ل   المسلم ووع ه  

جم تذن العلتماء اقلبه ، تيقو سن الصذاب القذل انبذة الخضر كما  هب إليه 

عليه الصتلاة  –  فعل  و العج ئب التي لم يصبر له   ذسى ولذلك فعل  

، واه نستطيع سن نحل تلك العقتدة  تو وهذ كليم الله تع لى ،  -والسلام 

ااو حجه فيما سبق ، ونحذهت  ممت  يعتقتده الزندقة التي سه ن إلي   الح فظ 

كثير  و الصذفية  و ا عتق د ا لظ هه والب طو ، والحقيقة الشرعية التتي 

ف عتقدوا الصلاح اتل فسدت عقيدة كثير  و الخ صة فضلا  عو الع  ة ، س

و  يشت دون جم عت ت الذ ية في كثتير  تو الرست ق التذيو   يصتلذن 
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، وسنهم في الب طو  و كبت ن سوليت ء المسلم  و  سعي دهم ادعذى الظ هه  

ت  قصتة ، تع لى الله عما يقذل الظ لمذن علتتتذا  كبتتتتتيرا  ، و تتتالله تع لى 

مية  ع البط ئحية الذيو كت نذا يتظت ههون في د شتق هيخ الإسلام ااو تي

ا لذ ية والكها ة في ز  نه حتى نصره الله علتي م ، وقضىت عتلى ات طن م 

 -نحمته الله  – ذستذعة العلا تة الألبت ني . ] وا طل م عو الق نئ ابعيد 

[]2/229. ] 

ختهق السترينة وقتتل فسي ق القصة اعمذ    يدل على  لك لمت  فيته  تو 

لهتذا يقتذل . النرس لأن  لك   يمكو سن يقع  نه إ  عو طهيق التذحي 

 . "والآية تش د انبذته لأن اذاطو سفع له   تكذن إ  اذحي  ":القهطبي 

وغ لب سخب نه  ع  ذسى هتي الدالتة  ":  -نحمه الله  –ويقذل ااو حجه 

س الأهتتخ ص تقتتدي. ]  "عتتلى تصتتحيفي قتتذل  تتو قتت ل سنتته كتت ن نبيتت   

[]2/392 ]. 
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 الفصل الثلمني
 

 القول في حيلمم الضر وموته
 

يجد سن هخصية الخضر عليه السلام ، حظيتت لتديهم  و تصرفي كتب الصذفية 

ا عتن ء ا ل  ، احيث سصبفي الأخذ عنه ولقي ه عندهم س ها    يقبتل اللجت ج اتل 

 .واستر ضت الأخب ن ، وتذاتهت عن م اذلك 

واعلتم سن اقت ء الخضرت قتد سجمتع عليته هتذه  »: الله السكندني  ق ل ااو عط ء

الط ئرة ، وتذاته عو سولي ء كل عصر لق ئه والأخذ عنه ، واهت ه  لك إلى سن ال  

 .«... والحك ي ت في  لك كثيرة الأ ه حد التذاته الذي   يمكو جحده 

، ختذ عنته وحكت يت م في نؤيتته وا جتتماع اته الأ...  »: وق ل الإ  م النذوي 

، ووجذده في المذاضع الشريرة ، و ذاطو الخير ، سكثته  تو سن وس اله ، وجذااه 

 . « يستر يحصر ، وسه ه  و سن

حكت يت م سنهتم نسوه في ...  »: عو لقي  الصذفية للخضر : وق ل إسماعيل حقي 

 . «... المذاضع الشريرة ، وكلمذه ، سكثه  و سن يحصى 

لأن الصتديق  نضي الله ...  »: ي ت وا جتماع ت وق ل الي فعي عو هذه الحك 

، و لك  شت ذن  ستتريض يخبرون سنهم اجتمعذا اه عن م لم يزالذا في كل ز  ن 

 . «... عن م ، و هوي عن م في الكتب المش ذنة التي نواه  العلماء والثق ت 
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لى وقد ولعت الصذفية ، وكلرت ، اإسن د  ائع م المخترعة وسا طيل م الملرقة إ 

ولقيه وسخذ عنه علذ    جمتة ، ص الخضر عليه السلام ا عتب نه سدن  ز و النبي 

، فإ ا ثبت له  ف وحق ئق عهف نية ، ف ذ على هذا صح بي كفيره  و الصح اة 

الصحبة ، وثبت اق ؤه إلى آخه الز  ن ، ف لأخذ عنه غير  نكذن ، والقذل اجذاز 

احي ته واستمهانه  إلى آخه الز ت ن  لذا ق لت الصذفية،  ال اذقذعه غير   جذن

 صت دن التلقتي عنتد الصتذفية ]اهتت .وسكثهوا اجلتب الأدلتة في هتذا الصتدد 

][222] .        

  اختلاف الصوفية في الضر

اختلف الصذفية في هخص الخضر عليه السلام فق ل اعض م الذي عليه الأكثه 

 ن ، وهتذ صت حب ، سن الخضر عليه السلام هخص إنس ني ات ق إلى آخته الز ت

:  ذسى او عمهن عليه السلام وقد خ لف في  لك ، عبد الهزاق الك شي ، فق ل 

وس   كذن الخضر عليه السلام هخص   إنس ني   ا قي   ... الخضر كن ية عو البسط  »

 و ز  ن  ذسى عليه السلام إلى هذا الع د ، سو نوح ني   ، يتمثتل اصتذنته لمتو 

 . « ...يههتتتتتتتتتتتتتده ففتتتتتتتتتتتتتير محقتتتتتتتتتتتتتق عنتتتتتتتتتتتتتدي 

، كما هذ  نقذل عنه في كتب  «إن وجذده في ع لم المث ل  »: وق ل الصدن القذنذي 

 .كشف الخدن عو س ه الخضر 

إن الخضري نتبة و ق م يقذم به  نجل اعد نجل في كل ز ت ن ، : و ن م  و ق ل 

 .وقد نقله ااو عط ء الله السكندني ، وغلط الق ئل  اه 

ته ، وهم  ساذ المذاهب الش  لي ، إ  قهن صحة القذل وقد خ لره اثن ن  و سان ء فهق
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ال قد ير تم . اأن لكل ولي خضر : اأن الخضر  ق م وعلى وف  ، إ  صحفي القذل 

الخضر عليه  »:  و عب نة الأخير  ن ما إنك ن كذنه هخص   إنس ني   ، ونص كلا ه 

هفت ني سن السلام  ظ ه عهف ني ، نسى فيه  ذسى ح  وجده    سأل في  ق  ه الع

 [ .223:الس اق ]اهت .  «يهاه في ه ذده و لك المظ ه ك ن  نه وإليه 

 اختلاف م في مرتبته 
 : اختلرذا في  هتبة الخضر عليه السلام على سناعة سقذال 

و هب إلى »: سنه ولي وعبد ص لفي  ل م ، ق ل ااو حجه العسقلاني            - س

ولم يكو نبيت   ، وإنتما كت ن  »: القشيري وق ل  «سنه ك ن ولي   ، جم عة  و الصذفية 

وهذا قذل  «...ليس نبي وإنما هذ عبد سكه ه الله امعهفته  »: ، وق ل الدا غ  «ولي   

 .الي فعي سيض   

وممو  هب إلى  لك ، ااو حجه المكي ، وهتذ  نقتذل عتو إاتهاهيم : سنه نبي  - ب

سيضت   ، فإنته قت ل في اللق ني الم لكي ، ولعل محمد او سبي اكه ا علذي ، يقذل اه 

حتى ج ءه نبي الله ساتذ العبت و ...  »[ : المشرع الهوى ] تهجمة سحد نج ل كت اه 

 . «... الخضر 

وق ل اته سيضت   ااتو [ د ئل الخيرات ] سنه نسذل وهذ قذل الجزولى ص حب  - ت

 .عيسى هيخ الطهيقة العيس وية 

اتو عتهبي في البت ب سنه في  ق م دون النبذة وفذق الصديقية كما  كه  الكتم ا - ث

الح دي والست  اعد الم ئة  و فتذح ته المكية وقلده الشعهاني  تدعي   سن الخضرت 
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وس    ق  ته ف تذ دون  قت م  »: وهذا نص كلا ه ق ل!! . سخبره اذلك عو نرسه  

ف تذ  قت م اهزختي لته . النبذة وفذق  ق م الصديقية ، كما سخبر  لك عو نرسه 

ية فلذلك ك ن الع نفذن يصلذن على الخضرت عليته وجه النبذة ، ووجه إلى الذ 

 . «نضي الله عنه سخهى : الصلاة والسلام ت نة ، ويقذلذن 

  رجلمت رؤية الضر عند الصوفية  
يهى الشعهاني سن الخضر   يجتمع يقظة إ  ا لع نف  ، س ت  المهيتد فإنته يتهاه في 

المهيديو يقظة ، إنما يجتمتع ثم إنه   يجتمع اأحد  و  »: المن م فقط ، ونص كلا ه 

اه في المن م لعجز المهيد عو الصبر عتلى صتحبته في اليقظتة ، اختلاف كتل  تو 

الع نف  فإنه يجتمع بهم في اليقظة ، ويعلم م  و العلم    لم يكتو عنتدهم هتذا 

فقد نصذا سنته يتتراءى : س   هذ . ا لنسبة لأحذال نؤيته ا عتب ن سقس م الن و فيه 

فيش هد سيض   ا لبصر صذنة ...  »: ق ل الفزالي . ال اصذنة مختلرة لأنا ب الأحذ

 .«الخضر عليه السلام فإنه يتمثل لأنا ب القلذب اصذن مختلرة 

واعلم سن الخضر عليه السلام يتمثل لأنا ب ...  »: وق ل قذام الديو البسط  ي 

طبق تته و ثل هذا القتذل  نقتذل عتو المنت وي في .  «... القلذب اصذن مختلرة 

على سن زاعمي نؤيته يزعمذن سنهم يهونه في صذن  »: الصفهى ، وق ل الألذسي 

، ف تذا «...مختلرة ، و  يك د يستقه لهم عليه السلام قتدم عتلى صتذنة واحتدة 

التلذن في الهؤية سببه سن المهائي إنما هذ هيط ن ، كما ق له هيخ الإسلام ااو تيمية 

صذن مختلرة وعلى صذنة ه ئلة ، وس ث ل  لك ،  وقد يهى الخضر على »: وعب نته 

و لك لأنه هذا الذي ق ل سنه الخضر ، هذ جني ال هذ هيط ن يظ ه لم يتهى سنته 
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 . «... يضله 

 : فمو هذه العلا  ت التي ينعذنه به  

 .سنه نجل   يب  -

 .سايض اللحية  -

 . طهق الهسو على الدوام  -

 .لصذفعليه سزان ونداء   يبلي ن و  يخلق ن  و ا -

 .سو سن سبب تيه ووسطه سذاء  -

 .سو كذن الأنض تهتز تحت قد ه خضراء  -

 .وسن طذل قد ه  ناع  -

 .وسن إبه م يده اليمنى   عظم في    -

 .وإن اذا ء إحدى عينيه يتحه  ك لزئبق  -

 .و ن م  و يدعي نؤيته في صذنة ادوي له نائحة طيبة  -

 .سو يهى على هكل ف نو  -

 [ .    224: الس اق ]اهت . سو على غير هذه الهيئ ت  -
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 القلمئل  بحيلمم الضر عليه الصلام والسلام 
 

تحتذي على لق ءات الص لح   عه ، قد وندت ط ئرة كبيرة  و الأخب ن والحك ي ت 

وعلى نحلاتته وتنقلاتته وزي نتهم إي ه في الخلذات والبراني والأودية والصح ني 

النصفي لهتم وتعليمته الأدعيتة لهتم و ت   و الد إلى الد وسح ديثه  ع الن و واذله 

 .ه كل  لك 

 والصتحيفي سنته: [ 43-22/42[]سحك م القتهآن]في  –رحمه الله  –قلمل القرطبي

  .حي

اختلرذا في حي ة الخضر ، ق ل الأكثهون  و العلماء هذ حتي  ذجتذد :  قلمل الناووي و

ي تهم في ا  سظ هن  و لك  ترق عليه عند الصذفية وسهل الصلاح والمعهفة ، وحك 

والأخذ  نته وست اله وجذااته ووجتذده في المذاضتع الشرتيرة نؤيته وا جتماع اه 

 .و ذاطو الخير سكثه  و سن تحصى وسه ه  و سن تذكه 

، هذ حي عند جم هير العلماء والصت لح  والع  تة  تن م :  قلمل أبو عمرو بن الصالاح 

 .وإنما هذ اإنك نه اعض المحدث  

 :  سألة عو الخضر وسنشد السيذطي في جذاب 

 ألا حاي بباااااااء َّنواس خنف شاع في للْضِ لاهل          ألادى قااديمَا 

 لاَّكل قااال حاااَّة نشاااهارة           ُم ا على للْازلء في لَّااعاانياء

 لاللمرُضى قااال للْياة فكااااُ َّ            حَّج تجل لَّدهر ع  احااصاء
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 عيمى لاادريااس َّاااال باممَء       خضِ لااَّااياس بأرض نثااال نا     

 هيل جالب لبا  لَّامياطي لَّيي           يرجا ن  لَّرحْ  خير جاااازلء

عنتد يق ل إن الخضر   يمتذت إ  في آخته الز ت ن  »:   -رحمه الله  – الثعلبيوقلمل 

 [ .32[]الزهه النضر ] اهت . «نفع القهآن 

حكت يت م سنهتم نسوه في ...  »:  عتو لقيت  الصتذفية للخضرت:  وقلمل هسملمعيل حقي

 . «... المذاضع الشريرة ، وكلمذه ، سكثه  و سن يحصى 

لأن الصديق  نضي الله عن م لم ...  »:  وقلمل اليلمفعي عن هذ  الحكلميلمت واإجتملمعلمت

يزالذا في كل ز  ن يخبرون سنهم اجتمعذا اته ، و لتك  شت ذن  ستتريض عتن م ، 

 . «... ة التي نواه  العلماء والثق ت و هوي عن م في الكتب المش ذن

واعلم سن اق ء الخضر قد سجمع عليه هذه الط ئرتة ،  »:  قلمل ابن عطلم  الله الساكندري و

وتذاته عو سولي ء كل عصر لق ئه والأخذ عنه ، واهت ه  لك إلى سن ال  الأ ته حتد 

 .«... التذاته الذي   يمكو جحده والحك ي ت في  لك كثيرة 
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 لم ور  في تعمير الضر عليه الصلام والسلامذكر م 
 

نُسئ للخضر في  »: ق ل  –نضي الله عنه  –عو ااو عب و  هنوى الدانقطني اإسن د

 .  «سجله حتى يكذب الدج ل 

حدثن  سصح ان  سن آدم لم  حضره المذت جمتع : ، ق ل [ المبتدس ] و كه ااو إسح ق في 

ل الأنض عتذاا   فلتيكو جستدي  عكتم في إن الله تع لى  نزل على سهت: انيه وق ل 

إن آدم وعد الله : ق ل نذح لبنيه فلما وقع الطذف ن المف نة حتى تدفنذني اأنض الش م 

فلم يزل جسد آدم حتى كت ن الخضرت هتذ سن يطيل عمه الذي يدفنه إلى يذم القي  ة 

 .، ف ذ يحي إلى    ه ء الله سن يحي الذي تذلى دفنه وسنجز الله له    وعده 

عو سبي جعره عو سايته سنته ستأل عتو  ي ونوى ااو عس كه في تهجمة  ي القهن   

وك ن قد ك ن عبدا   و عب د الله ص لح   وك ن  و الله امنزلة ضخمة  »: فق ل القهن  

، وكت ن    ا  المشرق والمفهب وك ن له خليل  و الملائكة يقت ل لته نف ئيتل  لك 

و ت  : حدثن  كيف عب دتكم في السماء ؟ فبكى وق ل يزونه فبينما يتحدث ن إ  ق ل له 

يقتذل يت  نب  ت  عبدتكم عند عب دتن  إن في السماء  لائكة قيت م   يجلستذن ساتدا  

عبدن   حق عب دتك فبكى  و القهن  ثم ق ل ي  نف ئيل ، إني سحب سن سعمته حتتى 

لله عي نت    فتإن: ، قت ل نعتم : ق ل وتحب  لك ؟ : ق ل سال  عب دة نبي حق ط عته ، 

حتى يكذن هذ الذي يسأل ناته لم يمت سادا  تسمى ع  الحي ة  و  ب  ن    اة 

  غير سن  نتحتدث في الستماء : ق ل ف ل تعلم  ذضع   ؟ : ، ق ل  و القهن  المذت 

سن الع  في تلك الظلمة  ، فنحو نظونس و  جو يطأه  إسن لله ظلمة في الأنض لم 
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:    نعهف ت  ، قت ل : الأنض فسألهم عو ع  الحي ة فق لذا  فجمع  و القهن  علماء

لم  تسأل عو هذا ؟ فتأخبره : ع لم  ن م  ؟ فق لف ل وجدتم في علمكم سن لله ظلمة 

فتج تز  و وسنه  عند قهن الشتمس  إني قهاءة  في وصية آدم  كه هذه الظلمة: فق ل 

وهي إ ا هي ليست اليل القهن  وص ن اثنت  عشرة سنة إلى سن ال  طهف الظلمة ف

فستأله العلتماء فجمع العس كه وق ل إن سنيد سن سسلك   فمنعذه ترذن  ثل الدخ ن 

فأتى ف نتخب  و عس كه ستة الذيو  عه سن يكف على  لك لئلا يسخط الله علي م 

في سلرتي ، وعقد للخضرت عتلى  قد تته س ف نجل على ستة س ف فهو سنثى اكه 

، ه ، وقد عهف    يطلب لذ ك ن  و القهن  يكتم  لك نجل ، فص ن الخضر ا  يدي

فظو سن الع  في  لك الذادي فلما ستى هترير التذادي فبينما هذ يسير إ  ع نضه واد 

فنزع ثي اه فتإ ا  ت ء سهتد وتذجه فإ ا هذ على ح فة ع   و   ء استذقف سصح اه 

ولبس ثي اه  فشرب  نه وتذضأ واغتسل ثم خهجوسحلى  و الش د  اي ض    و اللبو

       .  فذكه حديث   طذيلا   «... فأخطأ الظلمة وتذجه و ه  و القهن  

، وقيل كت ن ستبب حيت ة وقيل إن الخضر وإلي و حي ن يلتقي ن كل سنة ا لمذسم 

دختل الظلمتة سنه  ب  و ع  الحيت ة ، و لتك سن  ا القتهن  الخضر فيما يحكى 

، فذقتع الخضرت عتلى العت  فنتزل تته لطلب ع  الحي ة ، وك ن الخضر على  قد 

 .وسخطأ  و القهن  الطهيق فع د و ب وصلى هكها  لله عز وجل واغتسل 

  صلوفلمم الرسول تعزيته للصحلمبة 
ق ل لم  قبض نسذل الله  –نضي الله عنه  –وفي المستدن  للح كم عو سنس او   لك 
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ية جسيم حذله واجتمعذا فدخل نجل سص ب اللحسحدق اه سصح اه فبكذا ص  

إن في : فق ل ص صبيفي فتخطى نق بهم فبكى ، ثم الترت إلى سصح ب نسذل الله 

، فتإلى الله وخلاف    و كل ه لتك الله عزاء  و كل  صيبة ، وعذض  و كل ف ئت 

وإليه فهغبذا ، ونظه إليك في التبلاء فت نظهوا فتإنما المصت ب  تو لم يجتبر فأنيبذا ، 

نعتم ، : ؟ فق ل ساذ اكته وعتلي ن الهجل ستعهفذ: وانصرف فق ل اعض م لبعض 

 .الخضر ص هذا سخذ نسذل الله 

وا ستتد ل عتلى [ : سضذاء البيت ن ] كما في  –رحماه الله   –قلمل الإملمم الشنقيطي 

 : هدود  و وج    -حي ة الخضر اآث ن التعزية ك ذا الأثه الذي  كهن  آنر   

وحكتى النتذوي :  في ترستيره  يثبت  لك اسند صحيفي ق ل ااو كثيرلمسنه  :الأول 

وغيره في اق ء الخضر إلى الآن ، ثم إلى يذم القي  ة قذل  ، و  ل هذ وااو الصتلاح 

 . إلى اق ئه 

وج ء  كهه في اعض الأح ديث ، . و كهوا في  لك حك ي ت عو السلف وغيرهم 

 .وسه هه  حديث التعزية وإسن ده ضعيف. و  يصفي شيء  و  لك 

فهض سن حديث التعزية صحيفي   يلزم  و  لك عقلا  و   ع    سنه على :الثلمني 

ال يجذز سن يكذن غتير الخضرت  تو . و  عهف ن   سن يكذن  لك المعزي هذ الخضر 

وْ حَيْثُ  ﴿: لأن الجو هم الذيو ق ل الله في م .    ني الجو  هُ يَهَاكُمْ هُذَ وَقَبفيلُهُ  ف إفنَّ

ودعذى سن  لك العزي هتذ الخضرت تحكتم اتل [ .  21: الأعهاف ]  ﴾ َ تَهَوْنَهمُْ 

 حتتمال سن . ك نذا يذن سنه الخضر ليس حجة يجب الهجذع إلي   : وقذلهم . دليل 
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يخط وا في ظن م ، و  يدل  لك على إجم ع  عي  عصذم ، و   تمسك لهتم في 

 اهت.دعذاهم سنه الخضر كما تهى 

، وقت ل ل يعيش إلى سن يق تتل التدج ل وقيل إنه   يمذت إ  في آخه الز  ن ، وقي 

والع  ة  ع م ، وق ل النذوي ااو الصلاح جم ذن العلماء والص لح  على سنه حي ، 

، و لتك  ترتق عليته عنتد الأكثهون  و العلماء على سنه حي  ذجذد ا  سظ هن  : 

 .الصذفية وسهل الصلاح 

إ   و عبدا    تهاه ع  ك ن الخضر : وغيره عو سبي الع لية ق ل وسخهج ااو المنذن 

القذم لحلتذا اينته وات   نآهولذ سناد سن يهيه الله إي ه فلم يهاه  و القذم إ   ذسى 

 .خهق السرينة واينه وا  قتل الفلام 

  لقلم ات الضر عليه السلام  
اينما سن  سطذف البيت : ق ل  –نضي الله عنه  –سخهج الخطيب وااو عس كه عو علي  

  ، ويت   تو ي       يشفله سمع عو ستمع : اأست ن الكعبة يقذل  إ ا نجل  علق

، س قنتي اتهد عرتذ  ، وحتلاة ، وي   و   يتتبرم اإلحت ح الملحت  تفلطه المس ئل 

: نعتم ، قت ل : قلتت  ؟ هوستمعت: سعد الكلام ، ق ل : ي  عبد الله : نحمتك ، قلت 

عنتد داته الصتلاة    يقذلتذهو –وك ن هتذ الخضرت  –والذي نرق الخضر ايده 

 .وعدد المطه وونق الشجه وإن ك نت  ثل ن ل ع لج  رهت  نذاهغالمكتذاة إ  

: قت ل عو كعب الأحب ن [ الحلية ] وساذ نعيم في [ العظمة ] وسخهج ساذ الشيخ في   

، وهذ احته الصت  الخضر او ع  يل نكب في نره في سصح اه حتى ال  احه الهند 
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ي  خضرت : ولي لي ، ثم صعد فق لذا فدلذه في البحه سي     ، ي  سصح بي دلذني : فق ل  

استتقبلني : ، فقت ل وحرظ لك نرسك في لجتة البحته سكه ك الله  فلقد:    نسيت 

سندت : ؟ فقت ل وإلى سيتو فق ل لي ي  سيه  الآد ي الخط ء  و سيتو  لك  و الملائكة 

 تو ز ت ن داوود  وقد سهذى نجتلكيف : لي ، فق ل سن سنظه إلى عمق هذا البحه 

  .  لك ثلاثمائة س عة عليه السلام ولم يبل  ثلث قعهه حتى الس عة 

يتب يعت ن عو حج ج او فهافصتة سن نجلت  [ هعب الإيمان ] وسخهج البي قي في  

عو عبد الله او عمه ، فك ن سحدهم  يكثه الحلف ، فبينما هذ كذلك إ   ته علتي م 

ي  عبد الله ، اتتق الله و  تكثته : لحلف  ن ما نجل فق    علي ما ، فق ل للذي يكثه ا

: قت ل .   يزيد في نزقك إن حلرت و  ينقص  و نزقك إن لم تحلف الحلف فإنه 

وند عليه قذله فلما سناد ،   هات ثلاث إن  ا    يعينني ، ق له : س ضي لم  يعينك ق ل 

يضرت  عتلى  اعلم س و آية الإيمان سن ت ثه الصدق حيتث: سن ينصرف عن ما ق ل 

فقت ل . ثم انصرتف الكذب حيث ينرعك ، و  يكو في قذلك فضل على فعلك ، 

سكتب لي هذه : ي  عبد الله : الحقه ف ستكتبه هذه الكلمات ، فق ل : عبد الله او عمه 

فأع دهو عليه حتى .    يقدن الله  و س ه يكو : الكلمات نحمك الله ، فق ل الهجل 

جليته في المستجد فتما سدني سسنض لحستته سو حتى وضع سحدى نحرظ ثم  شى 

 .ق ل كأنهم يهونه الخضر سو إلي و . سقلعته سماء 
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 هليلمس والضر

ص قت ل نستذل الله : سخهج الح نث او سس  ة في  سنده اسند نواه عو سنس ق ل  

التذي انت ه  و إن الخضر في البحه وإلي و في البر يجتمع ن كتل ليلتة عتو التهدم 

ن و وا  يأجذج و أجذج ، ويحج ن ويعتمهان كل عت م ويشرتا ن القهن  ا  ال

 .  و ز زم  اة تكري ما إلى ق ال 

ق ل إلي و والخضر يصذ  ن ه ه ن ض ن في وسخهج ااو عس كه عو ااو سبي نواد  

ويشرا ن  و ز زم  اة تكري ما إلى  ثله  تو ايت المقدو ، ويحج ن في كل سنة ، 

 .ق ال 

عو النبتي وااو عس كه عو ااو عب و [ الأفهاد ] دانقطني  في وسخهج العقيلي وال 

يلتقي الخضر وإلي و كل ع م في المذسم ، فيحلق كل واحد  ن ما نسو : ق ل ص 

ق الختير إ  ذ،   يس،    ه ء الله اسم الله : ص حبه ويرترق ن عو ه  ء الكلمات 

 و نعمة فمو الله ،    ه ء الله   ،    ه ء الله    ك ن ،    ه ء الله   يصرف الله الله 

 .حذل و  قذة إ  ا لله 
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 ملم ور  في لقلمئه بلملرسول الكريم والصحلمبة والتلمبع 

: عتو عبتد الله اتو المبت ن  قت ل [  ات لله المستتفيث ] ونوى ااو اشكذل في كت ب 

فمته بي نجتل خهجت إلى الج  د و عي فهو فبينما سن في الطهيق صرع الرهو ، 

فذضتع نعتم ، : تحب سن تهكب فهسك ؟ قلت : سو الذجه طيب الهائحة فق ل ح

سقستمت عليتك سيت ت  العلتة : يده على جب ة الرهو حتى انت ى إلى   خهه وق ل 

والا إله إ  واسلط ن الله واجلال جلال الله واقدنة قدنة الله عزة الله واعظمة الله 

: حذل و  قذة إ  ا لله إ  انصرفت ق ل الله واما جهى اه القلم  و عند الله ، والا 

انكب فهكبتت ولحقتت اأصتح بي : ، فأخذ الهجل اهك اه وق ل ترض الرهو نف 

سلست ص حبي : ا  سيدين  ، فقلت فلما ك ن  و غدة غد وظ ه على العدو فإ ا هذ 

ستألتك ات لله  تو سنتت ؟ فذثتب قت ئما  ، فت هتزت : فقلت الى ، : ق ل ا لأ س ؟ 

فتما قلتت : ، ق ل ااو المبت ن  ه خضراء ، وإ ا هذ الخضر عليه السلام الأنض تحت

 .هذه الكلمات على شيء إ  هري اإ ن الله 

اينما عمه او الخط ب يصتلي : ق ل عو محمد او المنكدن وسخهج ااو عس كه اسنده   

  تستبقن  ا لصتلاة يهحمتك الله ، فت نتظهه : إ  به تف يهتف  و خلرته على جن زة 

إن تعذاته فكثتيرا  : فق ل اله تف ق ا لصف فكبر عمه وكبر  عه الهج ل ، حتى لح

، فنظه عمه وسصح اه إلى الهجل ، فلما دفو عص   ، وإن تفره له فرقير إلى نحمتك 

طذاة لك يت  صت حب القتبر إن لم : الميت وسذى الهجل عليه  و تهاب القبر ق ل 

ختذوا ا لهجتل نستأله عتو :  ل عمه فق. سو  ط   سو ج اي   سو خ زن   يكو عهير   
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، فنظهوا فإ ا سثه قد ه  ناع ، هتذا فتذناى عن م : هذ ؟  صلاته وكلا ه هذا عمو

 .ص والله الخضر الذي حدثن  عنه النبي 

وسخهج ااو عس كه اسنده عو الأوزاعتي عتو  كحتذل قت ل ستمعت واثلتة اتو  

في  كن  في الاد جتذام ، حتى إ اغزوة تبذ   صغزون   ع نسذل الله : الأسقع ق ل 

فإ ا ا  سيدين  آث ن غيث سنض لهم يق ل له  الحذنة ، وك ن قد سص ان  عطش هديد ، 

وإ ا فيه جيرت ن وآث ن السب ع قد وندت الم ء فأكلتت  تو فةن   لي   ، فإ ا افديه ، 

هذه جيرت ن وآث ن السب ع قتد سكلتت : ي  نسذل الله : فقلن  الجيرت  و اة  و الم ء 

اجتمع   و السماء والأنض   ينجست ما شيء نعم هم  ط ذنان : ص ، فق ل  ن ما 

ولن     اقي ، حتى إ ا  هتب ثلتث الليتل ، إ ا نحتو وللسب ع     ات في اطذنه  

الل م اجعلني  و س ة محمتد المهحذ تة المفرتذن لهت  : امن دي ين دي اصذت حزيو 

ي  حذيرة وي  سنس سدختلا إلى هتذا ص المب ن  علي   فق ل نسذل الله المستج ب له  

فدخلن  فإ ا نحو اهجل عليه ثيت ب اتيض : ق   ف نظها    هذا الصذت ؟ الشعب 

ثي اته سو : ، وإ ا وج ه ولحيته كذلك    سدني سيهما سهد ضتذء سهد ايض    و الثلج 

:  وج ه ، فإ ا هذ سعلى جسما   ن  اذناع  سو ثلاثة ، فسلمن  عليه فهد علين  ثم قت ل

؟  و سنتت نحمتك الله : ، ق  فقلن  نعم : ؟ ق ل ص  هحب   ، سنتما نسل نسذل الله 

، خهجت سنيد  كة فهسيتت عست كهكم ، فقت ل لي جنتد  تو سن  إلي و النبي : ق ل 

ص هتذا سختذ  نستذل الله على  قد ت م جبريل وعلى س ق م  يك ئيتل  الملائكة 

لم يمنعنتي  تو : وقتذ  لته ي الستلام ، وانجع  إليه فأقهئت ه  نتفسلم عليه وسلره 
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الدخذل إلى عسكهكم إ  سنى ستخذف سن تذكه الإال ويرزع المستلم   تو طذلته ،  

قت ل هتذا حذيرتة اتو التيمان صت حب . فإن خلقي ليس كخلقكم وقذ  له يأتين  

والله إنته لرتي الستماء سهت ه  نته في الأنض ، : فهحب اه ثم قت ل ص نسذل الله 

ق ل هل تلق الملائكة ؟ : ق ل حذيرة ص ء ص حب   نسذل الله يسميه سهل السما

فختهج ص فأتين  النبي .     و يذم إ  وسن  سلق هم ويسلمذن علي وسسلم علي م : 

، فتإ ا ضتذء وجته إليت و وثي اته علين  حتى ستين  الشعب وهذ يتلألأ وج ه نذنا  

دن خمس   ناع   قص على نسلكم فتقد ن  النبي : ص ق ل نسذل الله . ك لشمس 

قتد فهسين  هيئ   ك يئتة الطتير العظت م امنزلتة الإاتل : ق ل . ، وع نقه  لي   ، ثم قعد 

ثتم ختهج لنت  فح لت اينن  وايتن ما سحدقت بهما وهي ايض ، وقد نشرت سجنحت   

لم فتقد ن  ، فإ ا ا  سيديهم   ئدة خضراء . فق ل ي  حذيرة وي  سنس تقد   ص النبي 

، فص نت وج ه وثي انت  خضرتا  ، خضريت   اي ض   غلب و  ن   قد هيئ   قط سحس

ثم قت ل النبتي ونطب واقل    خلا الكهاث ، وإ ا علي   خبز ون  ن و ذز وعنب 

قت ل   ، : قت ل ق ل فقلن  ي  نسذل الله س و طع م الدني  هتذا ؟ . كلذا اسم الله ص 

سكلة تأتين  به  الملائكة ، وهتذا  .هذا نزقي في كل سناع  يذ    وسناع  ليلة : إلي و 

 تو سيتو : فقلنت  . ، وهذا شيء يقذل الله لته كتو فيكتذن تم م سناع  يذ    واللي لي 

وج ي  و خلتف ن يتة في جتيش  تو الملائكتة  تع جتيش  تو : فق ل . وج ك 

فكم يس ن  و  لك المذضع الذي كنت فيته ؟ : غزوا س ة  و الكر ن فقلن  المسلم  

، س ب في كل سنة  تهة  سنيد  كة سن ،سه ه ، وف نقته  نذ عشرة سي م ، سناعة : ق ل 

فتأي المتذاطو سكثته  ثتذا  : ، وهي تهوي عطشي إلى تم م المذسم  و ق ال ، فقلنت  
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وليس  و  سجد  و  س جد محمتد . وايت المقدو والمفهب واليمو الش م : فق ل 

 نذ سنة : ق ل  تى ع د  اه ؟ الخضر : قلن  . إ  وسدخله صفيرا  ك ن سو كبيرة ص 

قبلي فأقهئه  ني ص إنك ستلقى محمد : سن  وهذ ا لمذسم وقد ق ل  التقيتكنت قد 

ثم ص فحن ه وع نقن ه واكى واكين  فنظهن  إليه حتى هذى في . فع نقه واكى السلام 

فق ل  ي  نسذل الله لقد نسين  عجب   إ  هذى إلى السماء: فقلن  كأنه يحمل حملا  ، السماء 

 .حتى ينت ي اه  و حيث سناد إنه يكذن ا  جن حي  لك : 

  
هتذا حتديث  نكته [ : الزهه النضرت ] كما في  –رحمه الله  –قلمل الحلمفظ ابن عسلمكر 

 .وإسن ده ليس ا لقذي 

كت ن  لتك ، وكت ن لته سن : سيض   عو سسب ط عو السدي ق ل وسخهج ااو عس كه  

وااتو الخضرت إنك قد كبرت : الن و للملك فق ل . يق ل له الخضر وإلي و إخذة 

له يت  نبتي : فق ل . ليس يدخل في  لكك فلذ زوجته لكي يكذن ولده  لك   اعد  

اكه ، فقت ل فزوجني ، فزوجه ا هسة : ، ق ل   اد لك : ، ق ل   سنيد : تزوج فق ل 

 م ، فإن هئت عبدت الله  عتي وسنتتي في طعتإنه   ح جة لي في النس ء : له الخضر 

فتلا تظ تهي : ال سعبد الله  عك ق ل : ، وإن هئت طلقتك ، فق لت الملك ونرقته 

وإن سظ هت عليه سهلتك سهلكتك الله حرظك الله  فإنك إن حرظت  ي ي ، 

، سنت ه اة وااو ه ب ، فأيو الذلد : فدع ه  الملك فق ل فك نت  عه سنة لم تلد ، 

سيو الذلد يت  : ودع  الخضر فق ل الله إن الذلد اأ ه : وسنت  و نس ء ولد ؟ فق لت 
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فعل هذه المتهسة عقتيم   تلتد فزوجته : فقيل للملك . الذلد اأ ه الله : ؟ ق ل اني  

ترهق ايني واين   وقتد اغتبطتت : طلق هذه ، ق ل : فق ل للخضر ا هسة قد ولدت 

للأولى  قد ولدت ، فق ل له  الخضر كما ق ل  اد فطلق   ، ثم زوجه ثيب   : ق ل به  ؟ 

إنك ثيب قد ولدت قبتل : فلما ك ن الحذل ودع ه  فق ل . ال سكذن  عك : ، فق ل 

،    ل ا لعب دةتفإ   و اعل واعلي  شالذلد هل يكذن : ااني فأيو الذلد ، فق لت 

سطلبذه ف هب ، فطلبه ثلاثة ، فأصت اه : ، فق ل لذلك  ح جة له في النس ء ، ففضب

  تذهب  اه ، فلعلته : فأاي  وج ء الث لث وق ل ن يطلق ه اثن ن  ن م ، فطلب إلي م س

فأخبره ا ثن ن سخذه وسن الث لتث ثم ج ؤوا إلى الملك يضر اه وهذ ولده ، فأطلق ه 

سنتتما سخريتتما اانتي : سخذه  ن ما فحبس الث لث ثم فكه الملك فدع  ا ثنت  فقت ل 

سنتت ههاتت اانتي : لته  فذهب  ، فأ ه بهما فقتتلا ودعت  ات لمهسة فقت ل. حتى ههب 

فذهبت . والهجل ، لذ كتمت عليه لأق م عندي فقتل   وسطلق المهسة وسفشيت  ه 

. وتتقتذى اثمنته وتبيعته  تحتطتبالمهسة ف تخذت عهيش   على ا ب المدينة ، وك نت 

وسنتت تعتهف الله ؟ : اسم الله ، فق لت المتهسة : فخهج نجل  و المدينة فقير فق ل 

فتزوج   وولدت لته وك نتت وسن  ا هسة الخضر : ق لت . لخضر سن  ص حب ا: ق ل 

 .سانت فهعذن 

 قلمئه بلملصلملح  ل
. كنت في تيه انتي إ ائيتل : وسخهج القشيري في نس لته اسنده عو الخذاص ق ل 

عليه السلام ، فقلت له احق الحق فإ ا نجل يماهيني فتعجبت فألهمت سنه الخضر 

 ت  : سسأل ، قلت : ق ل سنيد سن سسألك ، : قلت فسخذ  الخضر ، :  و سنت ، ق ل 
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   تقذل في سحمد او حنبل ، قت ل : ، قلت  هذ  و الأوت د: تقذل في الش فعي ، ق ل 

قلتت . لم يخلف اعده  ثله :    تقذل في اشر الح في ؟ ، ق ل : نجل صديق ، قلت : 

 .ابركة س ك : اأي وسيلة نسيتك ؟ ق ل : 

               الضر يعظ
 د او عمه النصيبي  اسنده إلى علي او الحس  سن  تذلى لهتم نكتب البحته نوى حم

ونظته إلى إ  نظه على نجل على هت طئ البحته فبينما هذ يسير على س حله فكة اه 

ا لتذي : فذضعت ا  يديه فأكل  ن   ثم نفعتت فقت ل لته نزلت  و السماء   ئدة 

اما ا جت ء  : ، فق ل اه  الذي تسمع الخضر: ق ل  ؟وفقك اما سنى سي عب د الله سنت 

 .اأسماء الله العظ م : ، ق ل هذا الطع م والشراب 

فبيتنما : وسخهج سحمد في كت ب الزهد اسنده عو عبد الله او عتبة اتو  ستعذد قت ل 

كئيب  يتنكس في الأنض اشيتء إ ا في فتنة ااو الزاير   مذ    نجل في است ن امصر 

فهفع نسسته فكأنته ازدناه قد سنفي له ق ئما  ا  يديه فإ ا ارتى ص حب  سح ة نسسه 

س   التدني  فتإن التدني  عتهض   شيء :    لي سنا    مذ    ق ل : فإ ا ارتى فق ل له 

الب ن والر جه ، وإن الآخهة سجل ص دق يحكتم فيته  لتك قت دن ح ضر يأكل  ن   

فلما ستمع :  حتى  كه سن له   رصل كمر صل اللحم  و سخطأ هيئ   سخطأ الحق ق ل

فإن الله سينجيك اشترقتك : اهتما ي اما فيه المسلمذن ، ق ل :  لك  نه سعجبه فق ل 

على المسلم  وسل فمو  ا الذي سأل الله فلم يعطه سو دعت ه فلتم يجتب سو تذكتل 

 ني ، ق ل فطرقت سقذل سلمني وسلم : ، سو وثق اه فلم ينجه ، ق ل عليه فلم يكره 
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 .يهون سنه الخضر : اشيء ، ق ل  صعه فتجلت ولم يصب في   :  

   أمر الضر عليه السلام بلمينعروف
ق ل فبينما نجتل يمشيت عمه او محمد او المنكدن ق ل ااو سبي الدني  وس ق سندا  إلى 

اتع : فق ل  لف ،، فأع د فحي  هذا اع و  تحلف : ق م عليه هيخ فق ل يبيع ويحلف 

آثته الصتدق هذا    يعينني ؟ ثم ق ل : ق ل  سقبل على    يعينك ،: ، ق ل و  تحلف 

على    يضر  على الكذب فيما ينرعك وتكلم فإ ا انقطتع علمتك ف ستكت واتهتم 

إن يقدن الته شيء : سكتب لي هذا الكلام ، فق ل : ، ق ل اه غير  الك  ب فيما يحدث 

   .ثم يهه ، فك ن يهون سنه الخضر يكو 
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 ذ  الأخبلمرالأئمة لهنقض 

 

عج لة المنتظه في  ح ] كما في  –نحمه الله  –وقد نقض هذه الأح ديث ااو الجذزي 

 [ .ح ل الخضر 

وقد تصتدى ساتذ  [ سضذاء البي ن ]كما في كت اه  –رحمه الله  –قلمل الإملمم الشنقيطي 

[ عج لتة المنتظته في  ح حت ل الخضرت ] في كت اته  –نحمته الله  –الرهج الجتذزي 

عتو فب  سنه   ذضذع ت ،  تو الآثت ن في  لك  و المهفذع ت  للأح ديث الذاندة

الصح اة والت اع  فمو اعدهم فب  سس نيده  ابي ن سحذاله  وج  لتة نج لهت  وقتد 

 اهت .  ا نتق دسج د في  لك وسحسو 

سختهج النقت إ [ : 4/412[]الرتفي]كما في  -رحمه الله –وقلمل الحلمفظ ابن حجر 

  ن   الحجة سخب نا  كثير تدل على اق ئ
َ
 .ه   تقذم اشيء

لم يأت ختبر صتحيفي [ : 4/412[]فتفي الب ني ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل أيضلم  

فمو اعتدم وج ء في اجتماعه ابعض الصح اة ... و  ق تل  عه ص سنه ج ء النبي 

 اهت.سخب ن سكثهه  واهي 

نوى [ : 2/333[]البدايتة والن  يتة ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل الحلمفظ ابن كثير 

سنه سجتمع اإاهاهيم التيمي واسري ن ااتو عيينتة وجم عتة يطتذل ااو عس كه سيض   

إلى اليذم ، وكتل ، وهذه الهواية والحك ي ت هي عمدة  و  هب إلى حي ته  كههم 
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 و الأح ديث المهفذعة ضعيرة جدا    يقذم امثله حجة في الديو ، والحك ي ت    

  . لإسن د يخلذ سكثهه  عو ضعف في ا

وقد زعم قتذم سن الخضرت [ : 2/342[]المنتظم]في  –رحماه الله  –قلمل ابن الجو ي 

حي إلى الآن واحتجذا اأح ديث   تثبت وحك ي ت عتو سقتذام ست لمي الصتدون 

ويقذل سحدهم لقيت الخضر ، فأ   الأح ديث فمن      يهوى عو سهل الكت ب سن 

لع  التي قصده   و القهن  لم  وصتف الخضر ك ن  ع  ي القهن  وسنه سبق إلى ا

 .له سن  و  ب  ن   خلد في الدني  فشرب  ن   فأعطي الخلد لذلك 

و ن      سخبرن  اه علي او عبد الله او عمه الدا و ، ق ل سخبرن  علي اتو الحست  

سخبرن  ساذ علي او ه  ان ق ل سخبرن  إاهاهيم او محمد المزكى ، ق ل : او سيذب ق ل 

محمد او إسح ق او خهيم ، ق ل سخبرن  محمد او سحمد او زيد ، ق ل حتدثن  حدثن  

عمهو او ع صم ، ق ل حدثن  الحس  او نزيو ، عو ااو جهيج عو عط ء عو ااو 

يلتقي الخضرت وإليت و في كتل : "ق ل ص عب و ق ل   سعلمه  هفذع   إلى النبي 

: ) عو هت  ء الكلتمات ع م في المذسم ، فيحلق كل  ن ما نسو ص حبه ويترهق ن 

اسم الله    ه ء الله   يسذق الخير إ  الله ، اسم الله    ه ء الله   يصرتف الستذء 

إ  الله ،    ه ء الله    ك ن  و نعمة فمو الله ،    ه ء الله   حذل و  قذة إ  ات لله 

. ) 

ل الخضرت    نوي عو الحسو البصري ، سنه ق ل وكل إلي و ا لري في ووك :لانوها  

ا لبحذن وقد سعطي الخلد في الدني  إ  الصيحة الأولى وسنهما يجتمع ن في كل  ذسم 

 .في كل ع م 
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حتدثني عتثمان اتو ستعيد :    سخبرن  اه إسح ق او إاهاهيم الختلي ، ق ل  :لانوها 

حدثن  علي او الهيثم المصيصي ، عو عبد الحميتد اتو احته ، عتو : الأنط كي ق ل 

و داود او يحيى  ذلى عذن الطر وي ، عو نجل ك ن  هااطت   في سلام الطذيل ، ع

اينما سن  سسير في وادي الأندن إ ا سن  اهجل في ن حية : ايت المقدو واعسقلان ق ل 

الذادي ق ئم يصلي ، فإ ا سح اة تظله  و الشمس فذقع في قلبي سنه إليت و النبتي 

 تو سنتت : م فقلتت فأتيته فسلمت عليه ف نرتل  و صلاته فتهد عتلي الستلاص 

سنت  إليت و النبتي ، : نحمك الله ؟ فلم يهد علي هيئ   ، فأعدت القذل  هت  ، فق ل 

إن نسيتت نحمتك : فأخذتني نعدة هديدة خشيت على عقلي سن يذهب ، فقلت له 

الله سن تدعذ لي سن يذهب عني    سجد حتى سف م حديثك فدع  لي اثمان دعتذات ، 

فذهب عني    كنت سجتد ...ي ي  قيذم ، ي  حن ن ي   ن ن ي  اه ي  نحيم ي  ح: فق ل 

: ف ل يذحى إليتك اليتذم فقت ل : فقلت إلى  و اعثت ؟ ق ل إلى سهل اعلبك قلت 

ق ل سناعة : فكم  و الأنبي ء في الحي ة : خ تم النبي  فلا قلت ص  نذ اعث محمد 

 .سن  والخضر في الأنض ، وإدنيس وعيسى في السماء 

فتما : قلتت . نعتم في كتل عت م اعهفت ت : تقي سنت والخضر ؟ ق ل ف ل تل:  قنت

: قت ل ؟ فكم الأاتدال :قلت . يأخذ  و هعهي وآخذ  و هعهه : حديثكما ؟ ق ل 

هم ستذن نجلا  ، خمسذن  ت  ات  عتهيش  صرت إلى هت طئ الرتهات ،ونجتلان 

 ا لمصيصة ، ونجلان اأنط كية وسبعة في س ئه الأ ص ن تسقذن بهم الفيتث وبهتم

ينصرون على عدوهم وبهم يقيم الله س ه الدني  حتى إ ا سناد سن يهلك الدني  س  تهم 
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 .جميع    

إثبت ت ص ونوي  و حديث علي عو النبتي ص وقد نوي سنه ك ن في ز و نبين  

 .حي ة الخضر 

ص اعثه إلى الخضر وق ل سدعتذ لهستذل الله ص و و حديث سنس سن نسذل الله 

ن ، وعلي   ، وااو عمه ، سثبتذا وجذده ، وسنته نآه عمته وإن سا  اكه ،وعمه ، وعثما

او عبد العزيز ، ونواه  سلمة ونا ح او عبيدة كلاهم  عو عمه اتو عبتد العزيتز 

 .نواه إاهاهيم التيمي وإاهاهيم او سدهم وسحمد او حنبل : ق لذا 

لاكال هايه للْحادياث تَ ُثبات لاللْاديث لَّايي : اقذله  –نحمه الله  –ثم عقب 

 .لاها عهال : ، قال لَّعايلي  اه ع  لب  عباس في  للْم  ب  رزي ُذكر

وفي الحديث الث ني السلاَّم او الطذيل ، ق ل يحيى لتيس اشيتء ، وقت ل البخت ني 

يتتهوي : ساتتذ حيتت ن  هتتذ  تتترو   ، وقتت ل: والتتهازي والنستت ئي والتتدانقطني 

يحل ا حتج ج اه   : وعبد الحميد او احه : المذضذع ت كأنه المعتمد له  ، وق ل 

 .اح ل ، وداود مج ذل ، والهجل المهااط   يدنى  و هذ 

إلي و وجهى له  عه نحذ  ت  ستبق وناتما  نسىوقد نوى  سلمة او  صلقة ، إنه 

ظ ه الشيط ن لشخص فكلمه ، وناما ق ل اعتض المت مت  لتبعض سنت  الخضرت ، 

 . ة نعهفه به  وسعجب الأهي ء سن يصدق الق ئل سن  الخضر وليس لن  فيه علا

ق ل ساذ الحس  او المن دى ونقلته  و خطه عو تعمير الخضرت وهتل هتذ ات قَ  في 

الدني  سم   ، فإ ا سكثه المفرل   فهونون اأنه ا قَ  و سجل    قد نوي وست ق  ت  

قد  كهن  ثم ق ل س   حديث سنس فذاه ا لذضع ، وس   ختبر ااتو عبت و فضتعيف 
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الحس  فمأخذ  عو غير سهتل  لتنت   هاتذط اقتذل ا لحسو او نزيو ، وس   قذل 

اعض م إن الخضر  ب  و الع  التي قصده   و القهن   ذصذل اتما قيتل إنته 

 .الهجل الذي يقتله الدج ل 

والمسند  و  لك إلى سهل الذ ة فس قط لعتدم ثقتت م ، وختبر  ستلمة فتلا شيء ، 

 .وخبر نا ح ك لهي ح 

: ن والإعج ز   تخلذ في ح له   و سحد س تهيو وهذه الأخب ن واهية الصدو: وق ل 

 .سن تكذن سدخلت  و حديث اعض الهواة المتأخهيو استفر    

وس   سن يكذن القذم عهفذا ح له  فهووه  على وجه التعجب فنستبت إلتي م عتلى 

 .سبيل التحقيق 

لَانَاا  ﴿: ص لنبيته محمتد  –عز وجتل  –والتخليد   يكذن لبشر لقذل الله : ق ل 

دَ جَ  نم  م قَبمننكَ للْما
وَا َّنبَشٍَِّ نن ، وسهتل الحتديث يترقتذن عتلى سن  [43:للُْبيااء ]﴾عَنم

حديث سنس  نكه الإسن د سقيم المتو ا َّ سثه الصنعة وسن الخضرت لم يهاستل نبينت  

 اهت.ولم يلقه 

سعلتم وفقتك الله سن البليتة في [ : 31][الزهه النضرت ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل 

 : ه الأهي ء تقع  و ثلاث ج  ت  ثل هذ

فيبنذن عليته ،  الج ل ا لمنقذ ت ، فترى خلق   كثيرون يهون الشيء  سند: أحادهلم  

و  يعهفذن صحته  و سقمه ، وهذه علة قد عمت جم ذن العلماء اليذم في كل فو 

، وعندي اإسن د ، وكم قد سدخل  و العلذم ، فإ ا قيل لأحدهم ، ق ل هذ سماعي 
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 .امثل هذا    ليس  نه ص نسذل الله في حديث  

فتيرى هخصت   سلا ة الصدون ، وكثهة الفرلة ، عند قتذم  تو الأخيت ن :  الثلمنية

، فيفيب عنه ، سو يهى  نه    يشبه الكها ة وقد سمع سقذ    يقذلتذن الخضرت حتي 

فيتذهمته خضرت ،وناما نسى سحدهم هخص   استمه الخضرت ، فيقذل نسيت الخضر 

       سن  الخضر : يه هيط ن  و الإنس سو   و الجو ، فق ل له وناما لق.  ذسى 

لقيت يجعل لته والث لثة حب الصيت والذكه وهذ يختص ا لملتمس  فيقذل ق ئل م 

 ء قد اختصروا على دني الثي ب ليروا اع  الزهد واستعملذا ج ه  ا  العذام وه 

التعبتد وسن التعبتد  ح م فيخشذع الأادان ليق ل عن م سهل تقتذى يتعبتذا جتذان

وادع ء الزهد نصيب س ل وقد حذنت  نه في كت بي المسمى اتلبيس نصيب صعب 

  هتا. إاليس 

والدليل على سن الخضر ليس اب ق في الدني  سناعة سهتي ء القتهان  -رحمه الله  -وقلمل 

 [.الزهه النضر ] ...  و العلماء والمعقذل المحقق والسنة وإجم ع 
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 ئل  بوفلمم الضر عليه الصلام والسلامذكر القلم
 

، و تن م  هب جم ذن سهل العلم إلى سن الخضر   ت وسجمع عليه المحققتذن  تن م 

 تو سحت ل عتلى غت ب لم  »: البخ ني ، وإاهاهيم الحهبي الذي سئل عو اق ئه فق ل 

 ، وساذ الخط ب ااو دحية ، وساذ «و   سلقى هذا ا  الن و إ  الشيط ن ينتصف  نه 

احثت عو تعمير الخضر وهل هذ ا ق سم   ، فتإ ا  »: الحس  او المن دى الذي ق ل 

حيتث ، وااو الجتذزي  « فتروون اأنه ا ق  و اجل    نوي في  لك سكثه المفرل  

وحيتث سلتف كت ات    ستتقلا  في حكم على الأح ديث الذاندة في حي تته ات لبطلان 

والق ضي ساذ يعتلى حيتث  كته جملتة  تو  المذضذع سوند فيه سدلة دا فة على  ذته ،

، وهتيخ ، والق ضي ساذ اكه اتو العتهبي ، وساتذ حيت ن الأندلقت الأدلة على  ذته 

إن إليت و والصذاب الذي عليه محققتذا العلتماء  »: ، حيث ق ل الإسلام ااو تيمية 

، سن ااو تيمية سلتف جتزءا  في وفت ة الخضرت ، وحيث  كه ااو القيم  « والخضر   ت 

 »: حيث استعهض سدلة الجت نب  ثتم قت ل ذلك ااو القيم ، والح فظ ااو حجه وك

ختلاف  ت  يعتقتده العتذام  تو والذي تميل إليه النرس  و حيتث الأدلتة القذيتة 

، و ن م العلا ة محمد الأ   الشنقيطي ، وغير ه  ء  و العلتماء  «استمهان حي ته 

 [ .402[]تقديس الأهخ ص ] اهت .المحقق  

عو  ف التديو سبي عبتد « البحه»، ونقل في  [نوح المع ني ] في  والألذسي:  قلت 
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ونقله ااو الجذزي عو علي اتو . الله محمد او سبي الرضل المهسي القذل امذته سيض    

 . سيض    -نضي الله تع لى عن ما  - ذسى الهض  

لك جتزم واذ «وعلماء السنة يقذلذن انه  يت  » [:2/312]ق ل القط ن في ترسيره 

الرضتل  وساتذط هه العب دي ، وااذ يعلى الحنبلي ،  وساذالحهبي  وإاهاهيمااوُ المن وي 

قت ل . او ت  ه ، والق ضي ااذ اكه او العهبي ، وااذ اكه او النق إ ، وااو الجذزي 

اكثته  فتإ ا   سم، وهل هتذ ات ق  الخضراحثت عو تعمير : ااذ الحس  او المن وي 

 .ا ق نهاأون والمفرل   فتر
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 ذكر أ لة القلمئل  بوفلمته
 

 الدليل الأول
لاَ  ﴾: قوله تعلملى  دا

اَّن اُ للْمَ تذ فَها
دَ أَفَإن م نن نم كَ للْما

 م قَبمنن
بَشٍَِّ نن

وَا َّن  ﴿ لَانَا جَعَنم
يقتذل تعت لى  كتهه »: عند الآيتة [ ترسيره]كما في  –رحماه الله   –قلمل الإملمم الطيي 

و   خلدن  سحدا  و اني آدم ي  محمد قبلك في الدني  :  عليه وسلملنبيه محمد صلى الله

 . « فنخلد  في  ، و  اد لك  و سن تمذت كما   ت  و قبلك نسلن 

وقد استدل بهذه الآية الكهيمة  تو »: كما في ترسيره  –رحمه الله  –الإملمم ابن كثير 

إلى الآن؛ لأنته   هب  و العلماء إلى سن الخضر، عليه الستلام،  ت ت ولتيس احتي

وْ قَبْلفكَ  ﴿: اشر، سذاء ك ن ولي   سو نبي   سو نسذ  وقد ق ل تع لى وََ   جَعَلْنَ  لفبَشَرَ  ف

 . « ﴾الْخلُْدَ 

و   جعلن  لأحدَ  و البشر قبلتك ايهت  »:  [تفساير   ] في  –رحمه الله  –وقلمل القطلمن 

 .«النبي الخلذد في هذه الدني 

 -سيه  الهسذل  -و   جعلن  لبشر  و قبلك »: عند الآية  [ التفسير اينيسر]وقلمل في 

لذن الخلذد اعد ؟   يكذن هذا وفي هذه . دوام البق ء في الدني ، سفإن  ت ف م يُ  ِّ

.« لأنه اشر ;الآية دليل على سن الخضر عليه السلام قد   ت
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م البق ء في سي دوا »:[ فتفي القديه ] كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل الشوكلمني  

 .«سي سف م الخ لدون؟ ﴾فَُ مُ الخ لدون ﴿اأجلك المحتذم  ﴾سَفَإفيْو  ،تَّ  ﴿الدني  

: قذله عز وجل» [: ع لم التنزيل ] كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل الإملمم البغوي 

وْ  ﴿ تتَّ فَُ تمُ  قَبْلفتكَ الْخلُْتدَ ﴾دوام البقت ء في التدني ، ﴿سَفَتإفنْ  وََ   جَعَلْنَ  لفبَشَرَ  ف
 ف

 . «إن  ت؟ الْخَ لفدُونَ ﴾ سي سف م الخ لدون

فب  الله سبح نه سن ح له كح ل »: كما في ترسيره  –رحماه الله   –الإملمم النيسلمبوري 

« و تقد ه  و الأنبي ء في المر نقة  و دان الدني 

لخلتذد سي ا»[ : نوح المعت ني ] كتما في ترستير  –رحمه الله  –وقلمل الإملمم الألوسي 

والبق ء في الدني  لكذنه مخ لر   للحكمة التكذينية والتشريعية ، وقيل الخلتد المكتث 

خذالد ، واستدل اذلك على عدم حي ة الخضرت عليته : الطذيل و نه قذلهم للأث في 

 . « السلام

: و عنى الآية »[ : سضذاء البي ن ] كما في ترسيره  –رحمه الله  –الإملمم الشنقيطي 

، سي دوام البق ء في الدني  ، ال كل م يمذت.  يجعل لبشر قبل نبيه الخلد سن الله لم

ا : ظ هه عمذم قذله تع لى  »: ، وق ل في ترسير سذنة الك ف  « وَا َّنبَشٍَِّ ﴿ لَانَا جَعَنم

لاَ  ﴾ دا
اَّن اُ للْمَ تذ فَها

دَ أَفَإن م نن نم كَ للْما
 م قَبمنن

فقذله لبشر نكهة في سي ق النري ف تي ،  نن

والخضرت اشرت  تو . كل اشر فليزم  و  لك نري الخلد عو كل اشر  و قبله  تعم

قبله فلذ ك ن  ب  و ع  الحي ة وص ن حي   خ لدا  إلى يذم القي  تة لكت ن الله قتد 

 . « جعل لذلك البشر الذي هذ الخضر  و قبله الخلد 
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في  س  او المن دىنقلا  عو الح[ المنتظم ] كما في كت اه –رحمه الله  –وقلمل ابن الجو ي 

والتخليد   يكذن لبشر :   -عليه السلام  – عهض نده على  و ق ل اتعمير الخضر 

ادَ  ﴿: ص لنبيه محمتد  –عز وجل  –لقذل الله  نم ا م قَبمنناكَ للْما
ا نن وَاا َّنبَشٍَِّ لَانَاا جَعَنم

 .  [43:للُْبياء ]﴾

نقتلا  عتو ااتو  [ الزهته النضرت] كما في كت اته  –رحمه الله –وقلمل الحلمفظ ابن حجر 

و ن   القهآن  –والدليل على سن الخضر ليس اب ق في الدني  سناعة سهي ء  »:  الجذزي 

دَ  ﴿: قذله تع لى  – نم  م قَبمننكَ للْما
وَا َّنبَشٍَِّ نن  . «فلذ دام البق ء له ك ن خ لدا   ﴾لَانَا جَعَنم

ه عتو البخت ني والحتق  ت   كهنت  »: كما في ترستيره  –رحماه الله   –وقلمل القنوجي 

و  حجة في قذل سحتدا  ك ئنت    تو كت ن إ  الله ستبح نه وتعت لى وسض ناه في  لك 

حتى يعتمد ص و   في  لك نص  قطذع اه ، و  حديث  هفذع إليه ص ونسذله 

ويص ن إليه ، فظ هه الكت ب والسنة نري الخلد وطذل التعمير لأحتد  تو البشرت ، 

 . « غيرهم  علي ماو  يقضي وهم  ق ضي ن على غيرهم  

 

 

 

 

 

 



  ن  اخضر  بي  أنب  مووى  ألس  حيالقول الجلي في
240 

 الدليل الثلمني 
 : قوله تعلملى 

قٌ ﴿ صَد  الٌ نا مُ رَسا ذُ جَاءَكا َ ةٍ ثا كم
 َابٍ لَاحن

 م كن
مُ نن يم اكا َُ ََ يثَاقَ لَّوذبني َ  لمََا 

لَاانذم أَخَيَ لللهذا نن

مُ لَاأَخَيم  اُ رَرم ذُ ا قَالَ أَأَقم ا  لَاَََّ ومصرا
وا ذ بن ن

نن مُ ََّ الام َا نَعَكا
ا لمن َُ رَرم ي قَاَّاال أَقم ن مُ انصْم كا

مُ عَلَى ذََّن اُ

يَ   دن اهن َ  لَّشذ مُ نن ا نَعَكا َُ لال لَاأَ هَدا اُ  *قَالَ فَاشم كَ ها
دَ ذََّنكَ فَأالاََّلَّن اَلىذ بَعم َُ فََ  م 

ااا َ    ﴾لَّمفَاسن

 
 وجه اإستدإل ب ذ  الآيلمت

﴿   :قذلته تعت لى و »[ : سضذاء البيت ن] كما في  –رحمه الله  – الإملمم الشنقيطيقلمل 

قٌ  صَاد  الٌ نا مُ رَسا ذُ جَاءَكا َ ةٍ ثا كم
 م كنَ ابٍ لَاحن

مُ نن يم اكا َُ ََ يثَاقَ لَّوذبني َ  لمََا 
لَاانذم أَخَيَ لللهذا نن

ي قَاَّاال أَ  ن مُ انصْم كا
مُ عَلَى ذََّن اُ مُ لَاأَخَيم اُ رَرم ذُ ا قَالَ أَأَقم ا  لَاَََّ ومصرا

وا ذ بن ن
نن مُ ََّ الام َا نَعَكا

اا لمن َُ رَرم قم

يَ   دن ااهن اَ  لَّشذ مُ نن ا ا نَعَكا َُ لال لَاأَ هَدا اُ * قَالَ فَاشم ا ادَ ذََّناكَ فَأالاََّلَّناكَ ها ااَلىذ بَعم َُ فََ ا م 

ااا َ  وهذه الآية الكهيمة على القذل ا ن المهاد ا لهسذل في   نبينت  محمتد ،  ﴾ لَّمفَاسن

يتدخل في  صكما ق له ااو عب و وغيره ، ف لأ ه واضفي وعلى سنه  ع  ة ف ذ ص 

عمذ    دخذ   سولي   ، فلذ ك ن الخضر حي   في ز نه لج ءه ونصره وق تل تحت نايته 

 "قت ل ص ، وقد نوى الإ  م سحمد في  سنده عو ج اه او عبد الله سن نستذل الله 

، وقد دلت هتذه  " لالَّيي ُفسي بيده َّا أ  ناسى كا  حياا نا لاسع  اتَ أ  ي بعوي

سن الأنبي ء كل م لذ فهض سنهم سحيت ء  كلرتذن   - كهه   المتقدم –الآية الكهيمة 

لك نذا كل م ستب ع  له وتحت سوا هه وفي عمذم  عته كتما ص في ز و نسذل الله 
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سن صلذات الله وسلا ه عليه لم اجتمع بهم الإ اء نفع فذق م كل م ، ولم  هبطذا 

ي   م فصلى بهم  عه إلى ايت المقدو وح نت الصلاة س هه جبريل عو س ه الله سن 

في محل و يت م ودان إق  ت م فدل على سنه الإ  م الأعظم والهسذل الخ تم المبجل 

المقدم صلذات الله وسلا ه عليه وعلي م سجمع  ، فإ ا علم هذا وهذ  علذم عنتد 

وممتو يقتتدي ص كل    و علم سنه لذ ك ن الخضر حي   لك ن  و جملة س ة محمتد 

 . اشرعه ،   يسعه إ   لك

هذا عيسى ااو  هيم عليه السلام إ ا نتزل في آخته الز ت ن يحكتم بهتذه الشرتيعة 

المط هة   يخهج  ن   و  يحيد عن   ، وهتذ سحتد سولي العتزم الخمستة المهستل  ، 

 .وخ تم سنبي ء اني إ ائيل 

والمعلذم سن الخضر لم ينقل اسند صحيفي ولذ حسو تسكو النرس إليه سنه اجتمتع 

وهذا يتذم اتدن يقتذل . ولم يش د  عه قت    في  ش د  و المش هد  صاهسذل الله 

" : الص دق المصدوق فيما دع  ناه عز وجل واستنصره واسترتحه على  تو كرتهه 

وتلك العص اة "  لَّنهُ ا  تَنك هيه لَّعصابة ن  أهل لِسلام تَ ُعبد في للْرض

يل ، كما قت ل حست ن ك نت تحت   س دة المسلم  يذ ئذ ، وس دة الملائكة حتى جبر

 :في ايت يق ل اأنه سفخه ايت ق لته العهب : او ث ات في قصيدة له 

 انت ى .لاببلَّر بدر اذ يرد لاجاههُ      جبْيل تَت َّالئوا لامح د 

لذ ك ن الخضر حي   لذجب عليته  »:  -رحمه الله  –وقلمل هيخ الإسلام ابن تيمية 

. ]  «د ا  يديته ويتتعلم  نته سن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويج ه
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   [ .نوح المع ني  
 

يخبر تع لى سنته سختذ  »:  عند الآية  كما في ترسيره –رحماه الله   –قلمل الحلمفظ ابن كثير 

 يث ق كل نبي اعثه  و لدن آدم، عليه السلام، إلى عيسى، عليه السلام، لمََْ مَا آتى الله 

 ءه نسذل  و اعتده، ليت  نَوَّ اته سحدَهم  و كت ب وحكمة، وال  سي،  بلَ ، ثم ج

 ولينصَرنَّه، و  يمنعه    هذ فيه  و العلم والنبذة  و اتب ع  و اعث اعده ونصرتته

قُذنَ : ﴿فَمَوْ تَذَلىَّ اَعْدَ َ لفكَ ﴾ سي، ...  عو هذا الع د والميث ق، ﴿فَأُولَئفكَ هُمُ الْرَ سف

﴾ » . 

واختلتف في المتهاد  تو الآيتة  »: سيره كما في تر –رحمه الله  –وقلمل الإملمم الألوسي 

إنه  على ظ ههه  وي يد  لك    سخهجه ااو جهيه عتو عتلي كتهم الله تعت لى : فقيل 

لم يبعث الله تع لى نبي   آدم فمو اعده إ  سخذ عليه الع د في محمد صتلى : وج ه ق ل 

عتلى الله عليه وسلم لئو اعث وهذ حي لي  نو اه ولينصرنه ويأ هه فيأختذ الع تد 

 . «قذ ه ثم تلا الآية 

ق ل سعيد اتو  »[ : فتفي القديه ]كما في ترسيره  –رحماه الله   –وقلمل الإملمم الشوكلمني 

سن : ، والحسو ، والسدي، إنته سختذ الله  يثت ق الأنبيت ء  ووط ووجبير ، وقت دة ، 

ق اعض م اعض   ا لإيمان ، ويأ ه اعضت م اعضت   ا لكتت ب إن اتذلك ، ف تذا  يصد،

لنصرة له ، والإيمان اه ، وهذ ظ هه الآية ، فح صله سن الله سخذ  يث ق الأول  عنى ا

 . « و الأنبي ء سن ي  و اما ج ء اه الآخه ، وينصره 

هت  هنت  للشرتط ،  [    ] » [ :الذجيز ] كما في ترسيره  –رحمه الله  – الواحدي وقلمل
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ثمَّ جت ءكم نستذل  ﴿ والمعنى ، لئو آتيتكم هيئ    و كت ب وحكمة ، و  ما آتيتكم

ق لم   عكم لت  نوَّ اه  ويهيد اميث ق النَّبي ِّ ع دهم ليش دوا لمحمتد عليته  ﴾ صدِّ

لام سنَّه نسذل الله صلى الله عليه وستلم ، وهتذ قذلته  ثتمَّ جت ءكم نستذل   ﴿: السَّ

إن سدنكتمتذه ولم : سَيْ  ﴾لتت  نوَّ اته ولتنصرتنَّه  ﴿يهيد محمدا   ﴾ صدق  لم   عكم 

لام ، وس هه اأنْ يأخذ الع د على يب دَ عليه السَّ عث الله نبيَّ   إ َّ سخذ عليه الع د في محمَّ

  . « قذ ه لَيُ  نوَّ اه ، ولئوْ اُعث وهم سحي ء  لينصرنَّه

الله تعت لى اختذ الميثت ق  تو  إنق ل قذم  »: كما في ترسيره  –رحمه الله  –وقلمل حقي 

 يأتيي  و امو  نس نبي  واخذ الع د على كل يصدق اعض م اعض سنالنبي  خ صة 

اه وانصرتته  ا لإيمانيأ ه قذ ه  سنوان لم يدنكه  سدنكه إنوينصره  الأنبي ءاعده  و 

يت  و امحمتد  سني  و اعيسى و و عيسى  سنفأخذ الميث ق  و  ذسى  سدنكذه إن

 كه يت  ا سي وسحهى سولىاذلك  الأ مك ن  الأنبي ءك ن هذا حكم  وإ اعليه السلام 

 ن اختذ   ذطئتهالتلام ﴾لمت  آتيتتكم ﴿ وسمم م الأنبي ءمحمد وقت اخذ الله  يث ق 

 . « الميث ق امعنى ا ستحلاف
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 الدليل الثلملث         
 صقول النبي 

دَ لَّميَ »  بَدم بَعم عم اُ م  لَّمتَ لََ ذُ ان م شن ها دَكَ لَّنذ دَكَ لَالَاعم كَ عَهم دا مُشا من أَ ل ام  « أَبَدا

 

ثَنَ   [ :3200]في صحيح   –رحماه الله   –قلمل الإملمم البخلمري  ي إفسْحَ قُ حَتدَّ
ثَنف حَدَّ

مَ قَ لَ وَهُذَ  َ ةَ عَوْ ااْوف عَبَّ وَ سَنَّ النَّبفيَّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهف وَسَلَّ كْهف
د  عَوْ خَ لفدَ عَوْ عف

خَ لف

لأَ »: فيف قُبَّةَ لَهُ يَذْمَ اَدْنَ  من أَبَادا دَ لَّميَاام بَدم بَعم عم اُ م  لَّمتَ لََ
ذُ ان م شن ها دَكَ لَّنذ دَكَ لَالَاعم كَ عَهم دا  مُشا

تكَ وَهُتذَ فيف   وَقَ لَ حَسْبُكَ يَ  نَسُتذلَ اللهَّف فَقَتدْ سَلْحَحْتتَ عَتلَى نَاِّ
هف فَأَخَذَ سَاُذ اَكْهَ افيَدف

نْعف فَخَهَجَ وَهُذَ يَقُذلُ  تدُهُمْ سَيُْ زَمُ الْجَمْت﴿الدِّ ت عَةُ َ ذْعف اُهَ اَتلْ السَّ تذنَ التدُّ عُ وَيُذَلُّ

 .«﴾وَالسَّ عَةُ سَدْهَى وَسََ هُّ 

سي إن هئت    »[ : 9/23] كما في سنه د الس ني  –رحماه الله   –قلمل القسطلاني 

د عنت –نضي الله عنته  –تعبد اعد هذا  يسلطذن على الم  ن  ، وفي حتديث عمته 

ذُ ان م  »:   سلم ها ضن  لَّنذ  للْرَم
بَدم فِن عم اُ لَامن تََ  نِسم لن ل  م أَهم

هن لَّمعنصَابَةا نن ننكم هَين وإنتما  « تََم

ق ل  لك لأنه علم سنه خ تم النبي  ، فلذ هلك و و  عه حينئتذ لم يبعتث الله عتز 

 اهت.  «وجل سحدا  ممو يدعذ  إلى الإيمان 

لأنه إنما ق ل  لك »:  [1/322[]الرتفي]كما في  -رحمه الله –وقلمل الحلمفظ ابن حجر 

علم سنه خ تم النبي  ، فلذ هلك هذ و و  عه حينئذ لم يبعث سحتد ممتو يتدعذ إلى 
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  يعبتد في الأنض بهتذه : الإيمان و ستمه المشركذن يعبدون غتير الله ، فت لمعنى 

 . «الشريعة 

ولم يأت في خبر صحيفي سنته جت ء إلى :  [4/412[]الرتفي]في  -رحماه الله   –وقلمل 

ا  تَنك هيه لَّعصابة تَ ُعباد " يذم ادن  ص و  ق تل  عه ولقد ق ل ص بي الن

رحُ للله " : ص فلذ ك ن الخضر  ذجذدا  لم يصفي هذا النري ، وق ل "  في للْرض

فلذ ك ن الخضر  ذجذدا  لم  ، "  ناسى َّاددُا َّا كا  صبْ ياص عنيوا ن  خبْهِا

ئب ، وك ن سدعى لإيمان الكرهة حسو هذا التمني و لأحضره ا  يديه وسناه العج 

 سيما سهل الكت ب ، وج ء في اجتماعه ابعض الصح اة فمو اعدهم سخب ن سكثهه  

   هتا. واهي 

قذله  » : [ 4/244] [سضذاء البي ن ] كما في  –رحمه الله  –وقلمل الإملمم الشنقيطي 

 "...لَّنهُ ا  تَنك هيه لَّعصابة ن  أهال لِسالام تَ ُعباد في للْرض  ": ص 

  الحديث

فعل في سي ق النرتي ف تذ امعنتى   يقتع لتك عبت دة في ص ومحل الش هد قذله 

 ...الأنض 

ف علم سن  لك النري يشمل اعمذ ه وجذد الخضرت حيت   في الأنض عتلى : ثم ق ل 

تقديه وجذده حي   في الأنض فإن الله يعبد في الأنض ولذ على فهض هلا  تلتك 

 .«ضر    دام حي   فإنه يعبد في الأنض العص اة  و سهل الإسلام لأن الخ

والمعلذم سن الخضر لم ينقتل استند  »[ : المصدن الس اق]كما في  –رحماه الله   –وقلمل 
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ولم يشت د  عته ص صحيفي ولذ حسو تسكو النرس إليه سنه اجتمع اهستذل الله  

وهذا يذم ادن يقذل الص دق المصدوق فيما دعت  ناته . قت    في  ش د  و المش هد 

لَّنهُ ا  تَنك هيه لَّعصابة ن  " : وجل واستنصره واسترتحه على  و كرهه  عز

وتلك العصت اة ك نتت تحت ت  ست دة المستلم  "  أهل لِسلام تَ ُعبد في للْرض

في : يذ ئذ ، وس دة الملائكة حتى جبريل ، كما ق ل حس ن او ث اتت في قصتيدة لته 

 :ايت يق ل اأنه سفخه ايت ق لته العهب 

 اهت. «اذ يرد لاجاههُ      جبْيل تَت َّالئوا لامح د  لاببلَّر بدر
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 الدليل الرابع

 ص قول النبي

اَ عَلَى  » ذ م ها
ومهَا تََ يَبماَى مِن

ائَةن سَوَةٍ نن  فَإن ذ رَأمسَ نن
هن مُ هَين مُ ََّيمنََ كا َ كا أَرَأَيم

ضن أَحَدٌ  رَم رن للْم  .« ظَهم

 

يدُ اْوُ عُرَتيْرَ قَت لَ  : [ 224]صحيحه كما في  –رحماه الله   –قلمل البخلمري  ثَنَ  سَعف حَدَّ

تَ  بَ عَتوْ  حْمَوف اْوُ خَ لفدف اْوف ُ سَ ففهَ عَتوْ ااْتوف هف ي عَبْدُ الهَّ
ثَنف يْثُ قَ لَ حَدَّ ي اللَّ

ثَنف حَدَّ

َ وَسَبيف اَكْهف اْوف سُلَيْمَانَ اْوف سَبيف حَثْمَةَ سَنَّ عَبْدَ اللهَّف اْوَ عُمَهَ  ص قَ لَ صَلىَّ افنَ  النَّبفتيُّ سَ لمف

مَ قَ مَ فَقَ لَ   فَلَماَّ سَلَّ
هف حَيَ تفهف شَ ءَ فيف آخف ائَةن سَاوةٍَ  » الْعف  فَإن ذ رَأمسَ نن

هن مُ هَين مُ ََّيمنََ كا َ كا أَرَأَيم

ضن أَحَدٌ  رَم رن للْم اَ عَلَى ظَهم ذ م ها
ومهَا تََ يَبماَى مِن

 . « نن

المهاد : ق ل النذوي » [ :4/11[]عمدة الق ني ] في  كما –رحماه الله   –قلمل العيني 

 لها. « سن كل  و ك ن تلك الليلة على الأنض   يعيش اعده  سكثه  و   ئة سنة

مُ )  »[ : 2/222[]إنه د الس ني ] كما في  –رحماه الله   –وقلمل القسطلاني  َ كا أَرَأَيم

مُ  ضن )، يعيش  أي تَ( :  تََ يَبماَى)أي ن  َّين كُ ، ( : ََّيمنََ كا رَم ارن للْم اَ عَلَى ظَهم ذ م ها
مِن

  . «اعده  سكثه  و   ئة سنة سذء قل اعد  لك سم   (   أَحَدٌ 
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 مجلمنبة الإملمم القرطبي للصواب

 على حيلمم الضر والر  عليه بلملحديثفي استدإله 
 

والصحيفي سنه حي على    : [ 43-22/42[]سحك م القهآن]في  –رحْ  للله  –قال 

ص ق ل صتلى انت  نستذل الله ه والحديث سخهجه  سلم عو عبد الله او عمه نذك

أرأي كُ َّين كُ هيه " :  ات ليلة صلاة العش ء في آخه حي ته ، فلما سلم ق م فق ل 

: ، ق ل ااو عمته "  ، فإُ  على رأس نائة سوة نوها تَ يباى مِ  ها على ظهرها أحد

 يتحدثذن  و هذه الأح ديث عتو تلك فيماص فذهل الن و في  ق لة نسذل الله 

تَ يباى مِ  ها لَّياام عالى ظهار للْرض " : ص وإنما ق ل نسذل الله .   ئة سنة 

 . "  يريد بيَّك أ  يوخرم ذَّك لَّار  " أحد

قبتل سن يمتذت ص  قت ل ستمعت النبتينواه سيض    و حديث ج اه او عبد الله 

ُ بالله نع عالى للْرض نا  ُمأَّانِّ ع  لَّماعة لااُمَ عن ها عود للله لاأقم "اش ه 

، وفي سخهى ق ل س لم تذاكهن  سنه  هي مخلذقتة " ُفسٍ نوفاسة ُأتي عنيها نائة سوة

 "    و نرس  نرذسة اليذم يأتي علي     ئة سنة وهتي حيتة  "سخهى يذ ئذ ، وفي 

وعتو سبي ستعيد . نقتص العمته  : قت ل [الستق ية]وفةه  عبد الهحمو ص حب 

 . ثالخدني نحذ هذا الحدي

وح صل    تضمنه هذا الحديث سنه عليه الصلاة السلام اختبر قبتل :  قال عنمَؤُا

 ذته اش ه سن كل  و ك ن  و اني آدم  ذجذدا  في  لك   يزيتد عمتهه عتو   ئتة 
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وهتذا اللرتظ   يتنت ول (     و نرس  نرذسة)سنة ، لقذله عليه الصلاة والسلام 

ل وضعه على  و يعقل فتع  سن المهاد انتذ الملائكة و  الجو ، وهذا إنما يق ل اأص

آدم وقد ا  ااو عمه هذا المعنى فق ل يهيتد اتذلك سن ينختهم  لتك القتهن ، و  

" :   صحجة لمو استدل اه على اطلان قذل  و يقذل سن الخضر حي لعمذم قذله 

لأن العمذم وإن ك ن   كد ا ستفهاق فليس نص   فيته ؛ ، " نا ن  ُفس نوفاسة 

ق ال للتخصيص فكما لم يتن ول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ، ولم يقتتل ال هذ 

ف ذ حي انص القتهآن و عنت ه   يتنت ول التدج ل  تع سنته حتي اتدليل حتديث 

الجس سة فكذلك لم يتن ول الخضر عليه السلام وليس  شت هد للنت و ، و  ممتو 

ذا العمتذم   يخ لط م حتى يخطه اب لهم ح لة مخ طبتة اعضت م اعضت   ، فمثتل هت

يتن وله ، وقيل إن سصح ب الك تف سحيت ء ويحجتذن  تع عيستى عليته الصتلاة 

والسلام ، وكذلك فتى  ذسى في قذل ااو عب و ، وقد  كه ساذ إسح ق في كت ب 

 اهت.له والصحيفي سن الخضر نبي  عمه محجذب عو الأاص ن [ العهائس]

 

 ر  الإملمم الشنقيطي 
كلام لَّارطبي هيل ظااهر لَّماااك كامَ تَ [ :البي نسضذاء ]في  -رحمه الله  -فقلمل 

عت م في كتل ص فإنه اعترف اأن حديث النبي يخفى على  ن  َّ  المام بعنام لَّشِّع 

قبل النكهة في سي ق النرتي تجعل ت  (  و)نرس  نرذسة عمذ      كدا  ، لأن زي دة 

 .نص   صريح    في العمذم   ظ هها  فيه كما  قهن في الأصذل 
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 و سنه ظت هه في العمتذم    –نحمه الله تع لى  –ن  صحة    ق له القهطبي ولذ فهض 

نص فيه ، وقهنن  سنه ق ال للتخصيص كتما هتذ الحتق في كتل عت م ، فتإن العلتماء 

مجمعذن على وجذب استصح ب عمذم الع م حتتى يتهد دليتل مخصتص صت لفي 

 .للتخصيص سندا  و تن   

  يجذز سن يخصص به  نص  و كت ب  ف لدعذة المجهدة عو دليل  و كت ب سو سنة

 .سو سنة سو إجم ع 

فيته سن لرتظ الحتديث  تو سصتله لم ( إن عيسى لم يتن وله عمذم الحديث: )وقذله 

لم يبق على ظ ه الأنض ممو هذ به  اليذم : )ق ل فيه ص يتن وله عيسى ، لأن النبي  

د نفعته فخصص  لك اظ ه الأنض فلم يتن ول اللرظ  و السماء وعيسى ق( سحد

وهتذا ﴾  بَالم رَفَعَا ا لللهذا انََّيما ن  ﴿ : الله  و الأنض كما صرح اذلك في قذلته تعت لى 

 .واضفي جدا  كما تهى 

ودعذة حي ة سصح ب الك ف وفتى  ذسى ظ ههة السقذط ولتذ فهضتن  حيت تهم 

 .فإن الحديث يدل على  ذتهم عند الم ئة كما تقدم ولو يثبت شيء يع نضه  

لْضِ َّيس نشاهدلا َّنواس ، لاتَ مِ  يخاَّطهُ ح ى يخطر ببالَُ حاَّة ا  ل: ) وقذله 

 :يق ل فيه سن ا عتراض يتذجه عليه  و ج ت  ( مخاطبة بعضهُ بعضاا 

أ  دعاى كا  للْضِ محَّاباا ع  أع  لَّواس كالْ  لاللملائكة دعاى تَ  :للْلالى 

بعضاا تَُفاقهُ  دَّيل عنيها لاللْصل خلافها ، لْ  للْصل أ  بوي َدم يرى بعضهُ

 .في لَّصفات لَّوفمية ، لانشابُّ هُ فيمَ بيوهُ 

أُ  َّا فرضوا أُ  تَ يرله بوا َدم ، فالله لَّيي أعنُ لَّوبي باَّغيب لَّايي هاا  :لَّثاُية 
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 .هلاك كل ُفس نوفاسة في  ُنك للمائة عالَ بالْضِ ، لابأُ  ُفس نوفاسة 

ن ، وسن  ثله لم يقصد ا لشتمذلي ولذ سلمن  جدلي   سن الخضر فهد ن دن   تهاه العيذ

في العمذم فأصفي القذل  عند علماء الأصذل همذل الع م والمطلتق الرتهد النت دن 

والرهد الفير  قصذد خلاف   لم زعم سن الرهد الن دن وغير المقصذد   يشمل ما الع م 

و  المطلق وبهذا كله يتب  سن النصذص الدالة على  ذت كتل إنست ن عتلى وجته 

ظهف تلك الم ئة ونري الخلد عو كل اشر قبله تتنت ول اظذاهههت  الخضرت الأنض 

 .ولم يخهج  ن   نص ص لفي للتخصيص 

وهذا نص صحيفي صريفي في سن الدج ل حي  ذجذد في تلك :  –رحْ  للله  –لاقال 

الجزيهة البحهية المذكذنة في حديث تميم الداني ، وسنه ا ق وهذ حي حتتى يختهج 

ص لفي التخصيص يختهج التدج ل  تو عمتذم حتديث  في آخه الز  ن وهذا نص

والق عدة المقتهنة في الأصتذل سن العمتذم يجتب ( .  ذت كل نرس في تلك الم ئة)

إاق ؤه على عمذ ه فما سخهجه نص مخصص خهج  و العمذم واقى الع م حجة في 

 اهت.وهذ الحق و ذهب الجم ذن . اقية الأفهاد التي لم يدل على إخهاج   دليل 
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 هبه والر  علي لم
 

 

[ لَّصاحابة  ُييزلِصابة في ] عده في ك اب   –رحْ  للله  –لاهي قالَُ ا  لب  حَّر 

 .ولق ئه اه ص اق ئه إلى ع د النبي ، و و هن  استدلذا على  ن  جمنة لَّصحابة

[ : الزهه النضرت ] كت اه  قد ة في : ااو حجه انرسه على هذه الشب ة فق ل  ند وقد

تكهن الس ال قديما  وحديث   عو الخضر ص حب  ذسى ، هل هذ نبتي  س   اعد فقد

هَ إلى سن سدن  اعثة النبي  قبتل  لتك سو وع إ اعده سو  ت ت ص سو ولي وهل عُمِّ

، وكنتت جمعتت في  لتك ممت  صتنره فيته هذ حي ا ق ، وعو كثتير  تو سخبت نه 

ااتو   و القد  ء سو جعرته ااتو المنت دى ، و تو المتتأخهيو سو الرتهجاخصذصه 

] الجذزي ، وسضرت إلي ما سهي ء ظرهت به  اطذل التتبع ، ثم لم  التز ت في كتت بي 

سن س كه كل  و ج ء في خبر  و الأخب ن سنه لقي النبي [ الإص اة في تمييز الصح اة 

وإن لم يهد في خبر [ الإص اة ] لزم  كهي للخضر عليه السلام لأنه  و  ط ص 

د سفهدته الآن ليقف كل س ئل عنه على كل    كنتت ث ات سنه  و جملة الصح اة وق

      اهت   . قهسته وسمعته وجعلته ساذاا   

 أُ  ناجاد على لاج  للْفاء  : لَّشبهة لَّثاُية 

إن الخضر هخص   تهاه العيتذن ولتذ نسوه لأنكتهوا عليته خهقته : ق ل اعض م 

 ...للسرينة وغير  لك
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 المذكذن فيه قصة الخضر  ع  ذستى ديثفي الح ج ء فقدالقذل ا طل إن هذا : قلت 

مُ أَ م  »: ص قذله  ااها يوةٌَ كَنذ ا
نامََ سَافن تم بُّن ارن فََ ارذ لن لَّمبَحم

ايَا ن عَالَى سَااحن
شن مُطَنَاَا يَ م فَا

لٍ  َُام ن  َ فَحََ نااها بنغَيرم
ضِن مُ فَعَرَفاال للْمَ نااها

ا »: فقذله  «مَم ن مُ فَعَرَفا ناااها
مُ أَ م مَم ن اها ال كَنذ ا

 َ
ضِن ا  تص ف اصرة الخر ء التي هتي  –عليه السلام  –ينري اتص ف الخضر : «للْمَ

 . و خص ئص الجو 

سن دعذى كتذن [ :  سضذاء البي ن ] في ترسيره  –نحمه الله  –طي يق ل الإ  م الشنق

الخضر محجذا   عو سع  الن و ك لجو والملائكة دعذى   دليتل علي ت  والأصتل 

صل سن اني آدم يهى اعض م اعض    تر ق م في الصر ت النرسية خلاف   ، لأن الأ

 .، و ش بهت م فيما اين م 

ولذ سلمن  جدلي   سن الخضر فهد ن دن   تهاه العيذن ، وسن  ثله لم يقصد ا لشتمذلي 

في العمذم فأصفي القذل  عند علماء الأصذل همذل الع م والمطلتق الرتهد النت دن 

لم زعم سن الرهد الن دن وغير المقصذد   يشمل ما الع م  والرهد الفير  قصذد خلاف   

و  المطلق وبهذا كله يتب  سن النصذص الدالة على  ذت كتل إنست ن عتلى وجته 

الأنض ظهف تلك الم ئة ونري الخلد عو كل اشر قبله تتنت ول اظذاهههت  الخضرت 

 .ولم يخهج  ن   نص ص لفي للتخصيص 
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